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دويلة مفيدة للأسد ودويلات مدمرة للآخرين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد

أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية بشــكل رســمي أن الطــران الــروسي 

اســتهدف بأربــع غــارات جويــة قــوات تنظيــم »الدولــة الاســامية« 

)داعــش( في أريــاف إدلــب وحــاة وحمــص،  والعارفــون بالواقــع الميــداني 

ــه لا يوجــد أي مركــز عســكري علنــي لداعــش  في ســوريا يعــون تمامــاً أن

في ريــف إدلــب وريفــي حــاة وحمــص الشــاليين وهــي المناطــق التــي 

ــية. ــارات الروس ــملتها الغ ش

وجــاءت الصــور التــي التقطهــا وبثهــا ناشــطون محليــون لتؤكــد أن 

الغــارات الروســية اســتهدفت مناطــق ســكنية في بلــدات ريفــي حمــص 

وحــاة الشــالين الذيـّـن يقعــان تحــت ســيطرة فصائــل مختلفــة لا يتبــع 

ــا لداعــش. أحــد منه

ــروس وراء  ــي لل ــدف الحقيق ــول اله ــة ح ــاؤلات جديّ ــك تس ــرح ذل ويط

اســتهداف هــذه المناطــق بالــذات خصوصــاً أن الفصائــل الموجــودة بريــف 

ــي  ــام الت ــوات النظ ــى ق ــراً ع ــع خط ــكل في الواق ــالي لا تش ــص الش حم

تحــاصر ريــف حمــص الشــالي،  لكنهــا في الوقــت نفســه تشــكل بوجودها 

ــين حمــص وحــاة ضغطــاً عــى النظــام الســوري  في المنطقــة الواقعــة ب

الــذي بــات مؤخــرا يــرح بســعيه لحــر نفــوذه نحــو مناطــق يعتبرهــا 

مفيــدة أكــر مــن مناطــق شــال وجنــوب وشرق ســوريا التــي خرجــت 

بشــكل شــبه كامــل عــن ســيطرته.

ــذات  ــن خــال اســتهداف هــذه المناطــق بال ــروس أرادوا م ــدو أن ال ويب

بقصــف أدى لدمــار واســع وذهــب بحيــاة عــرات المدنيــين أن يوصلــوا 

ــوقت  ــي س ــش« الت ــم »داع ــة تنظي ــعارات محارب ــا أن ش ــالة مفاده رس

ــي إلا  ــا ه ــوريا م ــاشر في س ــكري المب ــا العس ــا تدخله ــن خاله ــيا م روس

يافطــة ســتمرر روســيا تحتهــا مروعهــا الرامــي إلى تمكــين النظام الســوري 

ــاج نفســه في مناطــق محــدودة في غــرب ووســط ســوريا  مــن إعــادة انت

وصــولاً لدمشــق،  بحيــث تكــون هــذه الدويلــة الجديــدة التــي ســتبقى 

ــرق  ــد في ال ــيا الوحي ــدم روس ــام الســوري موطــئ ق ــم النظ تحــت حك

الأوســط،  لتفكــر روســيا فيــا بعــد باســتعادة نفوذها الــدولي والاســتفادة 

ــكريتين  ــين عس ــا لقاعدت ــا بوضعه ــتحصل عليه ــي س ــازات الت ــن الامتي م

جويــة وبحريــة في الســاحل الســوري واتباعهــا »الدويلــة المفيــدة« التــي 

تســعى لتأسيســها بشــكل كامــل لهــا.

ــار  وســيكون لنجــاح روســيا في الســر بخطــوات عمليــة بهــذا الاتجــاه آث

ــا وغرهــا،   ــة عــى الوضــع بســوريا وفي دول جوارهــا وربمــا في أورب كارثي

حيــث يســتلزم تأســيس النظــام الســوري بدعــم روسي »للدويلــة المفيــدة« 

تهجــر مئــات آلاف الســكان الذيــن يقيمــون حاليــا في أراضي تســيطر عليها 

ــص  ــف حم ــة وري ــق الرقي ــة دمش ــة بغوط ــة المختلف ــل المعارض فصائ

ــات  ــد إلى موج ــا بع ــيؤدي في ــذي س ــر ال ــاة،  الأم ــف ح ــالي وري الش

نــزوح جديــدة نحــو دول الجــوار وأوربــا التــي ســتدفع حينهــا ثمنــاً إضافيــاً 

ــران  ــوم باســتمرار النظــام الســوري بدعــم روســيا وإي ــى الي لرضاهــا حت

طــوال الفــرة الماضيــة وقبولهــا الضمنــي أخــراً بقيــام روســيا بتقديــم هــذا 

الدعــم غــر المســبوق للنظــام.

لــن تقتــر آثــار التدخــل الــروسي المبــاشر في الواقــع عــى ذلــك،  حيــث 

ــة  ــل المعارض ــف فصائ ــع مختل ــف مواق ــيا بقص ــتمرار روس ــيدفع اس س

وقصفهــا للمناطــق الســكنية التــي تقــع تحــت ســيطرتها بكثر مــن عناصر 

ــالي ســيدفع جــزءً منهــم لالتحــاق  ــأس وبالت ــد مــن الي الفصائــل إلى مزي

بجبهــة النــرة أو »داعــش« للوصــول إلى أقــى درجــات تحــدي الغــرب 

وسياســاته الفاشــلة في ســوريا،  الأمــر الــذي ســيزيد مــن تعقيــد المشــهد في 

ســوريا لصالــح النظــام الســوري بــا شــك الــذي بــدأ مســؤولوه بالحديــث 

ــام  ــة« في الأي ــة متطرف ــات إرهابي ــا »مجموع ــيطر عليه ــراك تس ــن ح ع

ــراً يتكــرس  ــا أم ــال حينه ــن الخي ــرب م ــح هــذا ال ــورة،  ليصب الأولى للث

واقعــاً باســتمرار مؤخــراً نتيجــة السياســات الغربيــة التــي ســمحت للنظام 

بتجــاوز كل الخطــوط الحمــراء التــي وضعــت لــهً ومــن ثــم ســاح الغــرب 

لروســيا بهــذا التدخــل الفــج في ســوريا لصالــح النظــام.

وتقــف الــدول التــي اعتــبرت داعمــة لقضيــة الشــعب الســوري متفرجــة 

إزاء مــا يجــري في ســوريا حتــى اليــوم،  فبعــد أشــهر مــن حديــث الحكومة 

الركيــة عــن ضرورة تأســيس المنطقــة الآمنــة في المناطــق الســورية المقابلــة 

ــم  ــا تنظي ــيطر عليه ــي يس ــي والت ــب الرق ــف حل ــة بري ــدود الركي للح

ــال في ظــل  ــن الخي ــاً م ــوم ضرب ــث الي ــات هــذا الحدي ــاً،  ب داعــش حالي

ــى الآن  ــا حت ــي تركي ــوريا،  لتكتف ــداني بس ــهد المي ــد المش ــتمرار تعقي اس

ــاشر  ــا الداخــي دون أن تدخــل بشــكل مب ــات الحفــاظ عــى أمنه بأولوي

ــظ  ــي تحتف ــاً الت ــة الأردن تمام ــل حكوم ــا تفع ــوري ك ــتنقع الس في المس

بعاقــات جيــدة مــع فصائــل درعــا بحيــث تضمــن اســتقرار الأوضــاع في 

ــة لمناطــق ســيطرة هــذه الفصائــل. ــة المقابل الأراضي الأردني

لتبقــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري مدمــرة وخاليــة 

ــاء نتيجــة تقاســمها بــين تنظيــم داعــش  ــة للتنظيــم والبن مــن أي إمكاني

الــذي يســيطر مــع القــوات الكرديــة عــى مســاحات واســعة شرق وشــال 

ــن  ــاع ع ــط للدف ــد فق ــا تتوح ــب وريفه ــتتة في حل ــل مش ــوريا وفصائ س

ــل  ــام وفصائ ــش أو النظ ــد لداع ــوم جدي ــع كل هج ــا م ــق نفوذه مناط

ــام  ــوات النظ ــع ق ــد م ــة الأم ــة طويل ــع هدن ــررت توقي ــي ق ــب الت إدل

ــي لم تتمكــن إلى  ــل درعــا الت بمناطــق واســعة في محافظــة إدلــب وفصائ

اليــوم مــن اجتيــاز خــط مثلــث المــوت الــذي يحمــي العاصمــة الســورية 

ــي تعــاني مــن الحصــار  ــل ريــف دمشــق الت ــوب وفصائ ــاً مــن الجن فعلي

منــذ ســنوات.
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داعش يتسلح بأسلحة النظام 
عبر أسواق الأسلحة بإدلب

    ازده��رت تج��ارة الأس��لحة في محافظ��ة إدلب في الفترة الأخيرة حتى نش��أت أس��واق لبيع جميع أنواع 
الأسلحة بأسعار تتفاوت وفق قانون العرض والطلب الذي بات تنظيم  داعش  يتحكم به بشكل شبه مطلق 
بحكم شرائه عبر تجار الأسلحة في ريف معرة النعمان الشرقي لكميات ضخمة من الأسلحة من مناطق ريف 
إدلب بالرغم من سعي الفصائل في المنطقة لإيقاف تسرب الأسلحة عبر التجار إلى مناطق سيطرة داعش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــإدلب - عمر صالح عزام
بعــد انقضــاء الأشــهر الأولى مــن الحراك الســلمي 

ــة  ــزة الأمني ــان الأجه ــورية،  وإمع ــورة الس في الث

للنظــام الســوري في قتــل المتظاهريــن الســلميين 

وارتكابهــا للعديــد مــن المجــازر؛ اتجــه عــدد مــن 

ــوة عســكرية رادعــة  ــاك ق ــار امت ــوار إلى خي الث

الســلمية،   المظاهــرات  عــى حايــة  وقــادرة 

ولتأســيس هــذه القــوة كان لابــد مــن توافــر 

ــاً. ــودة أص ــر الموج ــر،  غ ــلحة والذخائ الأس

قســم قليــل مــن هــذه الأســلحة كان يتوفــر 

عــبر عســكريين منشــقين يحــرون معهــم مــن 

ــة  ــلحة الفردي ــض الأس ــكرية بع ــم العس قطعاته

الخفيفــة،  والقســم الأكــبر تــم توفــره مــن خــال 

التعامــل مــع فئــة خاصــة احرفــت التعامــل 

ــلحة.  ــار الأس ــم تج ــاح ه بالس

في هــذه التحقيــق تســلط الغربــال الضــوء عــى 

عــالم تجــارة الأســلحة في محافظــة إدلــب،  والــذي 

بقــي غامضــاً،  وبعيــداً عــن أيــة تغطيــة إعاميــة 

حتــى الآن.

مجتمع  إلكتروني لتجار السلاح في إدلب

يشــكل تجــار الســاح في الوقــت الحــالي مجتمعــاً 

خاصــاً،  يمــارس نشــاطه عــبر مجموعــات خاصــة 

ــد  ــم تحدي ــث يت ــاً،  حي ــس أب« غالب ــى »وات ع

ــم  ــا يت ــروض،  وفيه ــوب والمع ــعار،  والمطل الأس

ــا،   ــا ومواصفاته ــة وكمياته ــور البضاع ــداول ص ت

اللغويــة الخاصــة؛  ولهــذا المجتمــع مفرداتــه 

فـ«المصنــدق« أو »في التابــوت« هــو الجديــد 

الــذي لم يســتعمل ســابقاً ويتــم شراؤه بصناديقــه 

متضمنــاً ملحقاتــه كلهــا،  وغالبــاً مصــدره النظام،  

أمــا »المجلــس« فتشــر إلى الأســلحة التــي قدّمت 

ــس  ــة دعــاً للمجال ــل دول عربي ــورة مــن قب للث

ــة. العســكرية الثوري

ولــكل ســاح مفرداتــه الخاصــة،  فــإذا أردت 

ــك  ــاً،  يجــب علي ــينكوف مث ــة كاش شراء بندقي

أن تحــدد؛ هــل تريدهــا تبوكيــة،  أم قطريــة،  أم 

صــاروخ،  أم إدعشــاوية،  أم ٥٦؟! ولــكل منهــا 

حكايتــه ومميزاتــه وســعره الخــاص،  أمــا إذا 

أردت شراء دبابــة فيجــب أن تحــدد؛ هــل تريدها 

ــراني،  أم ٦٢،   ــدل أوك ٥٥ روسي،  أم ٥٥ روسي مع

وإذا كانــت ٧٢ فهــل تريدهــا مــن الجيــل الأول أم 

ــث؟! ــاني أم الثال الث

ــا  ــلحة جميعه ــارة الأس ــعة لتج ــواق واس أس

ــش  ــدّم  داع تخ

ــارة الأســلحة  ــي اشــتهرت بتج ــر المناطــق الت أك

المعــرة  ريــف  منطقــة  هــي  إدلــب  بريــف 

الواقعــة  المناطــق  مجمــوع   وهــي  الرقــي 

شرقــي أوتوســراد دمشــق- حلــب،  وتغلــب عــى 

ســكان هــذه المناطــق الســمة العشــائرية،  تجــار 

هــذه المنطقــة كانــوا المصــدر الأســاسي للأســلحة 

في بدايــة تســليح الثــورة،  مصــدر الأســلحة حينها 

كان عراقيــاً في الغالــب،  ويصفهــا التاجــر أبــو 

حســن للغربــال بأنهــا كانــت مــن أســوء الأنــواع 

ــض  ــداً،  والبع ــة ج ــي عتيق ــة،  فه ــا فاعلي وأقله

يرجــح أنهــا مــن مخلفــات الحــرب العراقيــة 

الإيرانيــة أو مــن بقايــا الجيــش العراقــي،  أو مــا 

دفنتــه العشــائر لســنين طويلــة تحــت الرمــال في 

ــراء. الصح

في الوقــت الحــالي،  لم يعــد الريــف الرقــي 

مصــدراً للأســلحة،  بــل عــى العكــس تمامــاً،  

إذ أضحــى تجّــاره المشــري الأكــبر في الســوق،  

ــم  ــاع لتنظي ــم أخــذه ليب يشــرون كل شيء،  ويت

داعــش.
رشاش شيلكا أثناء معاينة المشترين له في ريف إدلب الغربي ) الغربال ـ عمر صالح عزام ( 
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تجــار هــذه المنطقــة عــى نوعــين،  تجــار صغــار 

يتعاملــون مــع مناطــق الريــف الإدلبــي الأخــرى،  

ــأتي  ــار تجتمــع عندهــم البضاعــة أو ت وتجــار كب

منهــم،  وهــؤلاء هــم مــن يقومــون »بــراء 

الطريــق« أو تأمينــه في مناطــق الباديــة،  وإذا لم 

ــاً،   ــك غالب تكــن تابعــاً لأحــد هــؤلاء فســيتم قتل

وســلبك كل مــا معــك مــع أســلحة أو مبالــغ 

ــة. مالي

ــب  ــف إدل ــة ري ــو منطق ــاني فه ــوق الث ــا الس أم

الغــربي والــذي يتكــون مــن مناطــق حريــة لا 

ــاءات العشــائرية،  كان تجارهــا في  تعــرف الانت

بدايــة تســليح الثــورة الزبون الأســاسي لــدى تجار 

الريــف الرقــي،  أمــا الآن فهم من يبيع الأســلحة 

والذخائــر لهــم،  أو يلعبــون دور الوســيط بينهــم 

وبــين تجــار مناطــق ســهل الغــاب. بالإضافــة إلى 

ــة،  حيــث شــكل  تعاملهــم مــع الفصائــل المحلي

ــاء  ــر أثن هــؤلاء مصــدراً مهــاً للأســلحة والذخائ

ــب خــال  ــي شــهدتها محافظــة إدل ــارك الت المع

الأشــهر الماضيــة.

ــاب  ــة ســهل الغ ــع في منطق ــث يق الســوق الثال

أن  إلا  لمحافظــة حــاه،   إداريــاً  تتبــع  التــي 

تعامــات تجــار الأســلحة فيــه تــكاد تنحــر مــع 

ــاب  ــار الغ ــربي،  وتج ــي الغ ــف الإدلب ــار الري تج

هــم وســطاء في حقيقــة الأمــر،  حيــث يقــوم أحد 

ضبــاط النظــام أو أحــد أبنــاء الضبــاط في مناطــق 

ســيطرة النظــام في الجبــل الغربي أو الســقيلبية أو 

الجيــد أو الرصيــف،  برقــة الذخائــر الموجــودة 

في أحــد المســتودعات،  ويقــوم بنقلهــا إلى الغــاب 

حواجــز  عــى  الشــخصية  معارفــه  مســتغاً 

النظــام،  وأحيانــاً يقــوم الضابــط نفســه الموجــود 

عــى الحاجــز بنقــل الذخائر بســيارته الشــخصية 

الحــواش،   أو  الحويــز  أو  القلعــة  بلــدات  إلى 

التاجــر أو  وهنــاك يجلــس في إحــدى غــرف 

ــف  ــن الري ــابي،  ويحــر التاجــر م الوســيط الغ

الغــربي ليجلــس في غرفــة أخــرى،  ويبدأ الوســيط 

بــإدارة المفاوضــات التــي تنتهــي بالنجــاح غالبــاً،  

يقــول تاجــر الأســلحة أبــو حســن للغربــال: 

ســيبيعون بــكل الأحــوال،  فــرأس مالهــم صفــر،  

مشــراً إلى أن أســلحتهم مروقــة ولم يدفعــوا 

ثمنهــا. وفي نهايــة المطــاف يتم الاســتام والتســليم 

ــا  ــبة م ــن نس ــذي يضم ــيط ال ــال الوس ــن خ م

لــه،  وينطلــق التاجــر الإدلبــي ببضاعتــه إلى 

ريــف إدلــب الغــربي،  وينطلــق الضابــط أو ابــن 

ــال. ــع الم ــط إلى مناطــق النظــام م الضاب

الأســلحة المشــرات مــن النظــام عــن طريــق 

وســطاء الغــاب كانــت تتــم إعادتهــا له مــن خال 

ــوات النظــام  ــة بقصــف ق ــب المحلي ــام الكتائ قي

بهــا في بدايــة الثــورة! أمــا الآن فيتــم غالبــاً،  بيعها 

ــراً،   ــش أخ ــل لداع ــي لتص ــف الرق ــار الري لتج

ــاً،   ــة  غالب ــدة،  و مصندق ــة جي وهــي ذات نوعي

ــدأت  ــي ب ــر الت ــس الذخائ ــة الأداء بعك ومكفول

ــرة  ــاً في الف ــا محلي ــكيات بتصنيعه ــض التش بع

ــرة. الأخ

وهــذه الأســواق الثــاث )ريــف المعــرة الرقــي،  

ــاب( مســتقلة  ــربي،  ســهل الغ ــب الغ ــف إدل ري

عــن بعضهــا فتاجــر ســهل الغــاب لا يجــرؤ عــى 

ــن  ــاً م ــة خوف ــيطرة المعارض ــق س ــول مناط دخ

عمليــات »التشــليح« وتاجــر الريــف الغــربي 

لا يجــرؤ عــى الذهــاب إلى المناطــق الرقيــة 

ــو  ــة ه ــق الرقي ــر المناط ــه،  وتاج ــبب ذات للس

الآخــر يــزور الريــف الغــربي بحــذر مــع ســاعات 

ــف  ــار الري ــب تج ــين يذه ــاح الأولى،  في ح الصب

الغــربي لعقــد صفقاتهــم مــع تجــار الغــاب بعــد 

ــل. منتصــف اللي

ويقــدّر بعــض التجــار نســب الأســلحة المتداولــة 

في الســوق في الوقــت الحــالي بالشــكل الآتي: ٧٠٪ 

مــن الغنائــم جــراء المعــارك مــع قــوات النظــام،  

ــد  ــاب،  وق ــق الغ ــع مناط ــارة م ــن التج ٢٠٪ م

ــر  ــكل كب ــراً بش ــبة مؤخ ــذه النس ــت ه انخفض

بعدمــا بــدأ جيــش الفتــح عملياتــه ضــد قــوات 

النظــام في الغــاب،  ١٠٪ مــن الرقــات،  أي 

الأســلحة التــي يقــوم منســوبو الفصائــل المحليــة 

ــم. ــم قياداته ــا دون عل ببيعه

ــف  ــلحة في ري ــخ الأس ــددة تض ــادر متع مص

ــب إدل

إلى جانــب »الغنائــم« و«المروقــات« والأســلحة 

القادمــة مــن مناطــق النظــام ثمــة مصــادر أخــرى 

ــاصر  ــض عن ــع بع ــث يبي ــلحة،  حي ــة للأس فرعي

ــارج  ــات في الخ ــت تدريب ــي تلقّ ــكيات الت التش

ــدرب في  ــة،  كــا يفعــل مــن ت أســلحتهم الفردي

قطــر مثــاً،  فيبيعــون بندقياتهــم الآليــة والتــي 

باتــت تعــرف باســم: الروســية القطريــة،  تاجــر 

ــى  ــال: ع ــول للغرب ــى يق ــو مصطف ــلحة أب الأس

تتم معاينة السلاح لدى البائع قبل إتمام عملية البيع ) الغربال ـ عمر صالح عزام ( 

مدافع الهاون متوفرة بأسواق إدلب بكثافة

)الغربال - عمر صالح عزام(
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الرغــم مــن أن القطريــة ليســت أفضــل الموجــود 

إلا أن »تنظيــم داعــش« يرغــب بها جــداً،  ويدفع 

بهــا ســعراً مضاعفــاً،  والأمــر نفســه ينطبــق عــى 

جميــع الأســلحة التــي يكــون مصدرهــا مــن 

فصائــل المعارضــة،  إذ يكفــي أن تســمع داعــش 

ــعاراً  ــا أس ــع به ــى تدف ــة حت ــن المعارض ــا م أنه

مضاعفــة،  ويرجــع ســبب ذلــك إلى أســباب 

تتعلــق بجــودة الســاح،  فأســلحة المعارضــة 

ــاً ولم يمــض عــى اســتعالها وقــت  ــدة غالب جدي

طويــل،  في حــين يرجــع تجــار آخــرون الأمــر 

إلى رغبــة داعــش في إذلال الفصائــل المحليــة 

ــر  ــا غ ــار أن عناصره ــاحها،  وإظه ــبر شراء س ع

تتمثــل  أخــرى  مصــادر  بحملــه،   جديريــن 

بالفصائــل الإســامية التــي تقــوم ببيــع العربــات 

ــي  ــي إم بي الت ــات الب ــات وعرب ــة كالدباب الثقيل

تحصــل عليهــا بصفــة غنائــم مــن معاركهــا 

ــا  ــوات النظــام،  ولســهولة الحصــول عليه مــع ق

مجــدداً مــن هــذه المعــارك تقــوم ببيعهــا،  هــذه 

العربــات يتــم بيعهــا لفصائــل محليــة ترغــب في 

ــا لوســطاء داعــش  ــم بيعه ــا،  ولا يت ــادة قوته زي

لصعوبــة نقلهــا عــبر مناطــق ســيطرة النظــام في 

الصحــراء التــي تفصــل بــين ريــف المعــرة الرقي 

ــراً  ــة نظ ــف الرق ــش بري ــيطرة داع ــق س ومناط

ــا. ــة حجمه لضخام

ــاً،   ــع الأســلحة تحصــل أحيان ــة لبي ــزادات علني م

ــب  ــات إدل ــة عملي ــه غرف ــذي عقدت ــزاد ال كالم

لبيــع غنائــم تحريــر مدينــة إدلــب مــن الأســلحة 

والــذي عقــد يــوم الاثنــين ٣١ آب ٢٠١٥،  ولم 

يسُــمح للتجــار العاديــين حضــوره،  واقتــرَ 

الحضــور عــى ممثلــين عــن الفصائــل الموجــودة 

عــى الأرض،  ولكــن ذلــك لا يمنــع أن تقــوم بعض 

هــذه الفصائــل ببيــع مــا اشــرته مــن هــذا المــزاد 

ــين في وقــت لاحــق! لتجــار عادي

الأسلحة متوفرة للجميع

ــف  ــار ري ــد تج ــو أح ــى وه ــو مصطف ــول أب يق

إدلــب الغــربي للغربــال: إذا كنــت تملــك النقــود 

تســتطيع أن تســلح جيشــاً حقيقيــاً،  بعدتــه 

وعتــاده،  كل أنــواع الاســلحة متوفــرة المهــم هــو 

ــا. ــود لرائه ــك النق أن تمل

ــلحة  ــعار الأس ــن اس ــى ع ــو مصطف ــدث أب يتح

قائــاً: المســدس عيــار ٨.٥ملــم أمنــي بـــ٨٥٠ 

دولار،  والمســدس ٩-١٤ بـ١٥٠٠ دولار،  المســدس 

عيار٩ملم ســتار بـ٧٠٠ دولار،  ١٠.٥ بـ٩٠٠ دولار،  

في حــين تــراوح أســعار ذخــرة المســدس بــين ١٠٠ 

ــب  ــدة بحس ــة الواح ــورية للطلق ــرة س و ٤٠٠ ل

ــوع المســدس. ن

ــة فســعرها ٧٥٠  ــية القطري ــة الروس ــا البندقي أم

دولار،    ٥٠٠ فســعرها  ال٥٦  وبندقيــة  دولار،  

وبندقيــة »الصــاروخ« أو الأحــد عريــة ١١٠٠ 

دولار،  وســعر طلقــة البندقيــة حالياً يقــارب ١٢٥ 

لــرة،  وبندقيــة الإم ١٦ الأمريكيــة ســعرها ثاثــة 

ــرة  آلاف دولار،  وســعر الطلقــة الواحــدة ١٣٥ ل

ســورية،  ويبلــغ ســعر رشــاش البــي كي سي أربــع 

ــه  ــة الواحــدة ل ــغ ســعر الطلق آلاف دولار،  ويبل

ــرة ســورية. ٢٥٠ ل

ويبلــغ ســعر قــاذف »آر بي جــي« العراقــي ٣٠٠ 

ــعره ٦٠٠ دولار،   ــغ س ــوري فيبل ــا الس دولار،  أم

وقذيفــة القــاذف العاديــة المضــادة للــدروع 

بـــ٥٠٠ دولار،  أمــا الرادفيــة فهــي بألــف دولار.

ويبلــغ ســعر الألغــام المضــادة للآليات مئــة دولار 

للغلــم الواحــد،  أمــا القنبلــة اليدويــة الهجوميــة 

فهــي بســتة آلاف لــرة،  والدفاعيــة ب ١١ ألــف 

لــرة،  وانخفــض ســعر قــاذف  بي ٩  إلى ٣٠ ألــف 

دولار بعــد أن وصــل ســابقاً ســابقاً إلى ٨٠ ألفــاً.

بأربــع  المــزود  شــيلكا  رشــاش  ســعر  ويبلــغ 

ســبطانات ١٤٠ ألــف دولار،  ويبلــغ ســعر قاعــدة 

ــف دولار،   ــع ٣٠ أل ــة الصن ــاو أمريكي ــخ ت صواري

ــف  ــد ١٥ أل ــاو الواح ــاروخ الت ــعر ص ــغ س ويبل

دولار،  ويبلــغ ســعر صــاروخ الغــراد الــذي يبلــغ 

مــداه ٢٠ كــم ثاثــة آلاف دولار،  أمــا الغــراد 

الــذي يبلــغ مــداه ٤٠ كــم فيصــل ســعره إلى 

أربعــة آلاف دولار.

مدفــع دوشــكا عيــار ١٢.٧ ملــم مــزود بســبطانة 

واحــدة يبلــغ ســعره ثمانيــة آلاف دولار،  ويبلــغ 

ســعر الطلقــة الواحــدة حــوالي ألــف لرة ســورية،  

أمــا مدفــع عيــار ١٤.٥ملــم في التابــوت )جديــد( 

فيبلــغ ســعره ٢٥ ألــف دولار،  أمــا المســتعمل أما 

المســتعمل فيبلــع ســعره أربعــة عــر ألفــاً لفــاً،  

والطلقــة الواحــدة بألــف لــرة تقريبــاً. 

أمــا مدفــع عيــار ٢٣ملــم مــزدوج الســبطانة 

فيبلــغ ســعره ٢٠٠ ألــف دولار،  والطلقة الواحدة 

ــار ٥٧ ملــم فيبلــغ  ب ١٥ دولاراً،  أمــا مدفــع عي

ــدة ب  ــة الواح ــف دولار،  والطلق ــعره ٢٧٥ أل س

٣٣٥ دولاراً،  ومدفــع ٣٧ ملــم مــزدوج الســبطانة 

فيبلــغ ســعره ٤٠ ألــف دولار،  والمفــرد ب ٣٠ 

ألفــاً،  والطلقــة الواحــدة ب ١٤٠ دولاراً،  ومدفــع 
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نــون ٢٩ يبلــغ ســعره ٣٢ ألــف دولار،  أمــا الدبابة 

مــن طــراز تي ٥٥ فيبلــغ ســعرها ١٢٥ ألــف دولار،  

ــات بحســب  ــواع الدباب وترتفــع أســعار باقــي أن

النــوع والجيــل،  وتطــول قائمــة أســعار الأســلحة،  

وتتشــعب إلى أســعار المناظــر والمخــازن وقطــع 

التبديــل وغرهــا.

هــذه الأســعار تختلــف صعــوداً أو هبوطــاً تبعــاً 

ــدولار،   ــا،  أســعار صرف ال لعــدة عوامــل،  أهمه

ــا يحــدده  ــب في الســوق،  وهــذا م ــة الطل وكمي

وجــود معركــة مــا،  أو الطلــب الخارجــي كأن 

ــا  ــرة،  ك ــن الذخ ــا م ــاً م ــش نوع ــب داع تطل

حــدث في الفــرة الماضيــة عندمــا طلبــت داعــش 

ذخــرة بندقيــة روســية؛ فارتفــع ســعرها إلى ٣٠٠ 

ــن  ــت ع ــا توقف ــة الواحــدة،  وعندم ــرة للطلق ل

ــرة. ــض إلى ١٢٥ ل ــاد لينخف ــراء ع ال

ــدد  ــن يح ــه م ــوق لأن ــيد الس ــش« س »داع

الأســعار

أبــو محمــود أحــد تجــار الســاح في ريــف إدلــب،  

يقــول للغربــال:  داعــش  هــو المتحكــم الحقيقــي 

بالســوق،  وهــو مــن يتحكــم بالأســعار مــن 

ــه فمجــرد أن يطلــب »داعــش«  خــال مــا يطلب

ــال إن  نوعــاً مــا يتضاعــف ســعره،  ســألته الغرب

كان »داعــش« يبيــع الســاح،  فأجاب: مســتحيل،  

لا يمكــن أن يبيــع  داعــش  شــيئاً،  داعــش يشــري 

فقــط،  يشــري كل شيء لــه عاقــة بالســاح،  

وبأثمــان مضاعفــة عــا يمكــن أن يدفــع الزبــون 

المحــي،  والمضــادات أو المدافــع المضــادة للطران 

ــي  ــم ه ــم و٢٣ مل ــم و١٤ مل ــا ١٢.٧مل بعياراته

البضاعــة المحببــة للتنظيــم.

ويخبرنــا أبــو محمــود أن التجــارة مــع داعش هي 

التجــارة الحقيقيــة،  لأن البضاعــة التــي تبــاع لهــا 

تنتهــي تمامــاً،  في حــين أن البضاعــة التــي تبــاع في 

الســوق المحليــة قــد يتبــدل عليهــا خمســة تجار،  

في نــوع مــن إعــادة التدويــر فقــط،  قبــل أن تجد 

طريقهــا إلى داعــش.

أبــو محمــود يؤكــد أنــه لا يتعامــل مــع داعــش،  

لأنــه ككثريــن غــره يــرون في التعامــل مــع 

الفصائــل المحليــة ضانــة لهــم،  إذ يوفــر التعامل 

مــع الفصائــل المحليــة حايــة للتاجــر في بعــض 

عــدم  أســباب  يــورد في  لا  ولكنهــا  الأحيــان،  

التعامــل معهــا أنهــا تســتهدف مناطــق المعارضة،  

»فتجــارة الســاح لا يوجــد فيهــا حــرام« كــا 

ــرى. ي

أمــا عــن الأســاليب التــي تتبعهــا داعــش للحصول 

ــود:  ــو محم ــول أب ــا،  فيق ــلحة وشرائه ــى الأس ع

يشــري تجــار الريــف الرقــي مــن تجــار الريــف 

الغــربي مــا لديهم بأســعار عاليــة،  وهــم جاهزون 

دائمــاً للدفــع بــأي ســعر،  ويحدثنــا عــن أن أحــد 

زمائــه اشــرى مــرة عــدداً مــن قذائــف الهــاون 

مــن أحــد ضبــاط النظــام عــبر وســيط في الغــاب،  

فــور  وباعهــا  دولار،   ألــف  قــدره ٢٥  بمبلــغ 

فوصولــه إلى منزلــه لتاجــر مــن الريــف الرقــي 

ــربح  ــر س ــك أن التاج ــف دولار،  ولا ش ب ٣٥ أل

بهــا هــو الآخــر عندمــا يبيعهــا لداعــش.

ــم  ــربي،  يت ــف الغ ــن الري ــلحة م ــد شراء الأس بع

ــم  ــل أن يت ــرة قب ــات كب ــح كمي ــا لتصب تجميعه

شــحنها إلى وســطاء يتعاملــون مع داعــش مباشرة،  

وأشــهرهم يدعــى »أبــو الشــيخ«،  وهــؤلاء ينقلون 

ــر إلى مناطــق ســيطرة داعــش  الأســلحة والذخائ

ــاء  ــة أبن ــة،  تعتمــد عــى معرف في مواكــب مؤمن

العشــائر بطــرق الباديــة الصحراويــة وأحوالهــا.

يواصــل  أبــو محمــود حديثــه: في إحــدى المــرات 

بــاع أحــد التجــار مدفعــاً مضــاداً للطائــرات 

بعــرة آلاف دولار لأحــد تجــار الريــف الرقــي،  

فأعطــاه التاجــر دفــراً،  أي ١٠٠ ورقــة مــن فئــة 

ال ١٠٠ دولار،  وكلهــا بأرقــام متسلســلة،  جديــدة 

لم تلمــس مــن قبــل،  أثــار الأمــر حينهــا اســتغراب 

ــاً  ــا أيض ــه أن ــر: والل ــا التاج ــال لن ــور،  فق الحض

اســتغرب ذلــك،  لــو أنهــا باللــرة الســورية لــكان 

الأمــر مفهومــاً،  ولكنهــا بالــدولار،  وداعــش كثــراً 

مــا يدفــع هكــذاً.

الأســلحة   وصــول  لمنــع  حقيقيــة  جهــود 

لداعــش.

 أدركــت بعــض الفصائــل مؤخــراً خطــورة وصــول 

الأســلحة لداعــش،  وبــدأت بإجــراءات فعليــة 

ــا  ــي تبذله ــود الت ــك،  ولعــل الجه للحــد مــن ذل

ــال،   ــذا المج ــح في ه ــي الأوض ــرة ه ــة الن جبه

إذ يذُكــر أن عنــاصر مــن جبهــة النــرة صــادروا 

قبــل مــدة في بلــدة حــاس بريــف إدلــب الغــربي 

الجنــوبي مدفــع ٣٧ مضــاد للطائــرات،  تــم فكــه 

إلى أجــزاء وتخزينــه في صهريــج مــاء قبــل إعــادة 

تلحيــم الصهريــج والانطــاق بــه إلى الريــف 

ــم مناطــق ســيطرة داعــش. ــي ث الرق

دورياتهــا  النــرة  جبهــة  كثفّــت  ومؤخــراً 

ومداهاتهــا لجميــع الأماكــن التــي يشــتبه بأنهــا 

تتعامــل مــع داعــش بتجــارة الســاح،  إلا أن قلب 

ــاً في  ــدو منيع ــا يب ــى في ــي،  يبق ــف الرق الري

وجــه أيــة محاولــة للــردع،  ولا يبــدي الكثــر مــن 

الفصائــل الرغبــة بدخولــه بســبب تعقيــدات ذلك 

العشــائرية.

مؤخــراً  مســتودعاته  بجــرد  داعــش  ولقيــام 

وتشــديد جبهــة النــرة مــن إجراءاتهــا المضــادة،  

يرُجــع أبــو محمــود انخفــاض أســعار ذخــرة 

البندقيــة الروســية مــن ٣٠٠ لــرة إلى قرابــة ١٢٥ 

ــدة.  ــة الواح ــرة للطلق ل

كــا يذكــر لنــا،  أنــه مــن شــبه المســتحيل أن يتــم 

بيــع صــارخ تــاو مثــاً،  لأنــه مــن أكــر الأســلحة 

التــي تاحــق جبهــة النــرة المتعاملــين بــه،  

ــد. ــد مــن حدي وتبطــش بهــم بي

تخضع المدافع الثقيلة في الغالب لعمليات صيانة قبل بيعها ) الغربال ـ عمر صالح عزام ( 
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حفل عشاء على شرف الأشباح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدالله شاهين

ــم  ــوريا بالرغ ــوق لس ــأي ش ــعر ب ــة أني لا أش ــة بحقيق ــأعرف بالبداي س

مــن كــوني شــخصاً متســامحاً مــع عواطفــي وبالرغــم مــن كــوني إنســاناً 

شــديد الحنــين إلى المــاضي،  حنينــي هــذا يقتــر عــى شــوقي لطفولتــي 

وأصدقــائي وبعــض الألعــاب والمواقــف العزيــزة في نفــي. فمــع حقيقــة 

ــق خــرج مــن ســوريا وعمــره دون العــام إلا  ــي مغــرب ســوري عتي أنن

ــت  ــيارتي الأولى وعزف ــي الأولى وس ــدت دراجت ــبرت وق ــت وك ــي لعب أنن

المبكــرة في مســقط رأسي  أيــام ســنواتي  موســيقاي الأولى في أجــال 

ــه توجــد  ــاً إلا أن ــاً كام ــي حمصي ــك لا يجعلن ــص،  كل ذل ــي حم بمدينت

ــة. ــرة طويل ــا عِ ــك الجغرافي ــين تل ــي وب بين

ليســت مناســبة الحديــث اليــوم عنــي؛ بــل هــي للحديــث عن منشــورات 

الحنــين الطويلــة والعديــدة التــي تتغنــى بمــا كانــت عليــه ســوريا قبــل 

الحــرب،  للإنصــاف تمكــن الكثــرون مــن تخطــي خطــاب »كنــا عايشــين 

خطــاب  إلى  حالنــا«  ومــاشي 

أكــر  ليســت  فحــواه  بديــل 

انتقــل  فداحــة مــن ســابقه،  

يضــع  كان  الــذي  الخطــاب 

في  و«عيشــتهم«  »ذاتهــم« 

ــز  ــز لوضــع ســورية في مرك المرك

دائــرة الحنــين. 

لــن أجمــل كلــاتي في التعبــر 

عــن ســخطي مــن أولئــك الذيــن 

لســوريا  حنينــا  يتضــورون 

فيهــا  كانــت  التــي  المــاضي 

ــس  ــل« بخم ــة الفاف »سندويش

لــرات وبســكوتة الحلويــن بخمســة ومخالفــة المــرور بخمســة وعريــن 

ورقــة،  ومــن ذكريــات أولاد النعمــة وأبنــاء الــذوات،  ذكريــات المطاعــم 

العــر ســنوات  التــي عايشــوها في  الحضاريــة  الفارهــة والمقاهــي 

الماضيــة،  ذكرياتهــم ليســت مدعــاة فخــر ولا عامــة تحــر؛ بــل لعلهــا 

ــل  ــا قب ــا وتجاهلن ــي رأين ــة الت ــرة للكارث ــات الأخ ــدى العام ــت إح كان

وقوعهــا. 

في صــور ســوريا القديمــة يطالعنــي منظــر فنــدق »فــور ســيزونز« يتمخــر 

ــارة في الليــل،  صــور  ــة الأسى،  شــوارع فارغــة من في ســاء تغطــي مدين

لمقاهــي عــى الأرصفــة تحــاول تقليــد مثياتهــا في أوروبــا بشــكل يدعــو 

ــارة  ــط بالحج ــة مرتب ــوريا القديم ــن صــور س ــراه م ــا ن ــخرية. كل م للس

ــراف أم  ــئنا الاع ــورة؛ ش ــل الث ــورية قب ــا أن س ــة هن ــواء. والمفارق والأض

أبينــا؛ لم تكــن ســوى مجموعــة مــن الحجــارة التــي تهــوى إليهــا القلــوب.

لم يعبــئ أحدنــا بــأن يســأل نفســه فيــا إذا كان نــادل مطعــم »جيميني« 

ــا  ــاً ليدعوه ــه يوم ــا أو أم ــب زوجته ــى أن يصطح ــادراً ع ــق ق في دمش

عــى العشــاء الــذي يقدمــه لنــا مقابــل أجــره الهزيــل،  قليلــون هــم مــن 

تســاءلوا عــن الطفــل المزعــج بائــع العلكــة الــذي لا يتوقــف عــن إزعــاج 

المــارة بطلبــه إليهــم أن يشــروا منــه،  لمــاذا هــو خــارج أســوار المدرســة؟ 

ــات«  ــس ورق ــكوتة »أم الخم ــك البس ــك؟ وتل ــه بذل ــمح أهل ــاذا يس ولم

ــاذا  ــس؟ لم ــن البخ ــذا الثم ــا به ــا لن ــذي ينتجه ــل ال ــاضى العام ــم يتق ك

كنــا نتجاهــل تلــك الأشــباح التــي تطــوف حولنــا في الخلفيــة؟ مــاذا عــن 

الشــياطين التــي كانــت تتقافــز أمــام أعيننــا فتــرق الأنظــار والأهــواء؟ 

ذلــك اللــص الكبــر الــذي ينهــي سرقاتــه اليوميــة لينــام في قــر كتــب 

عــى ابوابــه العاليــة »هــذا مــن فضــل ربي«،  وجــاره الــذي يجمــع وجهاء 

ــه  ــا علي ــه فتحه ــف »الل ــاس عــن كي ــد ويتحــدث الن ــة عــى موال المدين

وأكرمــه« مــن غامــض علمــه،  ودروس الديــن التــي كانــت توصــد أبوابهــا 

أمــام النســاء الفقــرات لا لــيء إلا لفقرهــن. 

لــن أزاود عليكــم؛ لا أســتطيع! 

فقــد كنــت مثلكــم،  تصــورت 

مــع مــن »فتــح اللــه عليهــم« 

و تأففــت مــن دنــاءة الأشــباح 

منظــر  تشــوه  كانــت  التــي 

الــذي عشــته مثلكــم  الحــاضر 

تمامــاً،  ومثــل كثــر منكــم رأيــت 

أفعــل  ولم  محيطــي  في  الكثــر 

والــذل  الــرب  رأيــت  شــيئاً. 

ــه  ــة والأذى في »ســوريا الل والمهان

ــي  ــاهدت بــأم عين ــا«. ش حاميه

أمــاً لأيتــام تطبــخ الحجــارة عــى 

ــبعيني  ــوز الس ــت العج ــذر. رأي ــل الق ــض البرغ ــع بع ــار م ــام الإفط طع

ــة،   ــي العائل ــم باق ــزوادة ليطع ــي ال ــة ويعب ــق القام ــن صنادي ــأكل م ي

ــم  ــاركت مثلك ــد ش ــرات«. لق ــرات والل ــد الخ ــوريا بل ــك في »س كل ذل

في جريمــة الصمــت،  لقــد كنــت أحــد مظاهــر المــرض مثــل أي منكــم،  

وليــس لي أن أزاود عــى أحــد في ماضيــه.

ــأي شــوق لســوريا التــي عرفــت،  ولا أذوب في الحنــين حــين  لا أشــعر ب

أرى صــور الحجــارة الملونــة والأماكــن القديمــة،  بــل لــن أخفــي تلــذذي 

برؤيــة تلــك المقاهــي الفارهــة والمصانــع المســتعبدة وهــي رميــم،  لــن 

ــي صورناهــا آلاف المــرات تتبخــر  ــا أرى الحجــارة الت أنكــر شــاتتي وأن

ــوم لســدادها،  الأمــر  ــأتي ي ــد أن ي ــد،  هــي اســتحقاقات كان لاب إلى الأب

ــع  ــن يدف ــي م ــا ه ــباح ذاته ــو أن الأش ــي؛ ه ــوع قلب ــذي يل ــد ال الوحي

ــا مجــدداً. الثمــن عن



9 2015 أيلول

بطاقة شكر للظروف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخديجة زغبي

اعتدنــا نحــن الســوريين منــذ بدايــة ثورتنــا عــى توزيــع بطاقــات الشــكر 

ولافتــات الامتنــان عــى كل مــن ســاندنا أو وقــف معنــا حتــى لــو 

ــس  ــك ب ــن ذل ــة،  لم يك ــراء« مزعوم ــن »خطــوط حم ــر ع ــح عاب بتري

ــم  ــا،  نع ــبب وحدتن ــة بس ــا كان في الحقيقي ــاطتنا وإنم ــذاجتنا أو بس س

وحدتنــا،  دائمــاً مــا كنــا نحــس باليتــم وفقــد الأصدقــاء والمناصريــن مــع 

ــاً  ــك كافي ــتمرار،  كان ذل ــا باس ــدد أعدائن ــادة ع ــم بزي ــنا الدائ إحساس

لنطلــق حمــات مــن قبيــل: شــكراً حمــد وشــكراً تركيــا وصــولاً إلى حملــة 

ــا مــركل أخــراً. ــة أنجي الشــكر للمستشــارة الألماني

ســوريون آخــرون قليلــون فضلــوا أخــراً التوقــف عــن تقديــم بطاقــات 

الشــكر ليتســاءلوا عــن تفســر مــا لاســتقبال ألمانيــا لاجئــين الســوريين،  

منهــم مــن راح يعــزو الأمــر إلى كــون الســوريون ثــروة بريــة اقتصاديــة 

وعلميــة لا تقــدر بثمــن،  دون النظــر إلى هــذا الكــم الهائــل مــن العقــد 

ــا بهــا نتيجــة الأوضــاع المأســاوية التــي  والأمــراض النفســية التــي ابتلين

نعيشــها.

أن  يعتقــدون  باتــوا  آخــرون 

تســويق الهجــرة وتشــجيع الشــبان 

إلا  هــي  مــا  إليهــا  الســوريين 

تفريــغ  هدفهــا  دوليــة  مؤامــرة 

الســنّة  مســلميها  مــن  ســوريا 

ــنّة  ــلمون الس ــح المس ــث يصب بحي

أقليــة بســوريا ليتفاعــل الأمــر أكــر 

عنــد وصــول المهاجريــن إلى أوربــا 

اعتنــاق  عــى  حيــث ســيجبرون 

الديانــة المســيحية وســيجبر أطفــال المهاجريــن  عــى الدخــول للكنائــس 

ليغــروا دينهــم،  بعــض المهاجريــن هنــا لا يــردد،  بســبب حرجــه مــن 

أقاربــه وأصدقائــه الذيــن يسُــمعونه مثــل هــذا الــكام،  عــن القــول بــأن 

هجرتهــم مــا هــي إلا فتــح جديــد يضــاف إلى فتوحــات المســلمين كــون 

هــؤلاء المهاجريــن ســيقومون بــدور دعــوي في »بــاد الكفــر« وينــرون 

ــا! ــام به الإس

كانــت مواقــف مــن يصنفــون مــن المثقفــين مختلفــة،  وتحــدث بعضهــم 

ــن  ــرة م ــداد كب ــول أع ــا في قب ــية لألماني ــة وسياس ــح اقتصادي ــن مصال ع

المهاجريــن،  فيــا نــادى آخــرون بــأن الشــكر واجــب للشــعب الألمــاني 

ــة الأخــرى التــي ضغطــت عــى حكومتهــا لتســتقبل  وللشــعوب الأوربي

ــن الســوريين. المهاجري

ــات النظــر المتناقضــة  ــن وجه ــل م ــم الهائ أتســاءل حــين أرى هــذا الك

ــا في الغوطــة اكــر مــن ١٢٠٠ شــهيد بفعــل ضربــة كياويــة  ألم ينــم لن

ــوت رؤوس  ــل الم ــم في لحظــات؟ ألم تهشــم برامي ــم أرواحه ســلبت منه

أطفالنــا؟  ألم تقطــع هــذه البراميــل أوصالنــا عــى مــدار أربــع ســنوات؟ 

ــا  ــت به ــات ضاق ــاوة فيديوه ــن قس ــاهدين ع ــا للمش ــرةً اعتذرن ــم م ك

الصفحــات عــى الأنرنــت والفضائيــات لأشــائنا ودمائنــا؟ أيــن كان مــن 

نعتــذر منهــم ومــن نقــدم لهــم بطاقــات الشــكر مــن كل ذلــك؟

ــعوب  ــف الش ــرك عواط ــة لتتح ــة كفاي ــداث عظيم ــذه الاح ــن ه ألم تك

ــاري في  ــدم الج ــال ال ــاف ش ــل لإيق ــا للتدخ ــى حكوماته ــط ع وتضغ

ســوريا،  مــا الــذي اســتجد عــى مشــهد المــوت الســوري اليومــي حتــى 

ــة؟   ــام الدولي ــائل الإع ــة وس ــوريين في واجه ــاة الس ــت مأس بات

ولا  هيئــات  ولا  اتحــادات  ولا  منظــات  يوجــد  لا  مثــا  ألمانيــا  في 

ــه في  ــرج عن ــره لتف ــن عم ــة م ــاً في السادس ــل مواطن ــة تعتق ــرع أمني أف

ــدول  ــا وفي غرهــا مــن ال مكتــب دفــن المــوتى،  في نفــس الوقــت بألماني

»الديمقراطيــة« لا تتخــذ الحكومــات قراراتهــا المصريــة بنــاء عــى 

عواطــف شــعوبها الانســانية أو بنــاء عــى ردود أفعــال غاضبــة وآخــر مــا 

تفكــر فيــه هــذه الــدول هــو تخليــص شــعب مــا مــن كوارثــه ومآســيه. 

الالمانيــة  الحكومــة  أن  شــك  لا 

لتــدرس  الــكافي  الوقــت  أخــذت 

ــكل  ــين ب قرارهــا في اســتقبال الاجئ

الجــدوى  ذلــك  في  بمــا  ابعــاده 

القريــب  المــدى  عــى  والمخاطــر 

الآليــات  ووضعــت  والبعيــد 

الازمــة لتنفيــذه بمــا يجنــب البــاد 

الفــوضى،  لتبــدأ بعــد ذلــك الماكينــا 

ــرأي العــام بمــا  ــة بحشــد ال الاعامي

يتناغــم مــع مثــل هــذا القــرار مــن 

ــي تتصــدر أغلفــة أشــهر الصحــف والمجــات  ــرة الت خــال الصــور المؤث

التلفزيونيــة. والبرامــج  واللقــاءات 

الإعــام ببــاد الديمقراطيــة يتحــرك وفــق المصالــح السياســية لحكوماتهــا 

ــزاب  ــع للأح ــام تاب ــذا الإع ــون ه ــن ك ــر ع ــض النظ ــدول،  بغ ــذه ال ه

الحاكمــة أو المعارضــة فجميعهــا تقــدم مصلحــة الشــعب والدولــة وليــس 

بينهــا مــن يجــرء عــى إحــراق البلــد ليحظــى بكــرسي الحكــم أو الإمــارة! 

علينــا نحــن كســوريين بعــد كل ذلــك أن نوجــه بطاقــات الشــكر 

ــا او عــى الأقــل  ــي شــاءت أن تتقاطــع مصالحن ــان للظــروف الت والامتن

شــاءت ألا تتعــارض مــع مصالــح ألمانيــا!،  وعلينــا أيضــاً أن ندعــو اللــه أن 

يصبــح ســقوط الأســد مــن مصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حينهــا 

فقــط ســيقوم الشــعب الامريــي ليطالــب بإنهــاء المأســاة المســتمرة في 

ســوريا كــا قــام الشــعب الألمــاني ليطالــب حكومتــه باســتقبال الاجئــين 

الســوريين.
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طمع مستثمري »مولدات الاشتراك«
 يرهق جيوب السكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــإدلب - عبد الغني العريان
الكهربــائي  للتيــار  المتواصــل  الانقطــاع  أجــبر 

بســوريا الســكان عــى البحــث عــن وســائل 

بديلــة لتأمــين الكهربــاء،  فبــدأوا باســتخدام 

البطاريــات القابلــة للشــحن،  ومــن ثــم انتقلــوا 

ــاف  ــم المط ــى به ــرة وانته إلى المولــدات الصغ

ــر اســتخدامها  ــي انت ــرة الت ــدات الكب إلى المول

ــح  ــى أصب ــرة،  حت ــة الأخ ــر في الآون ــكل كب بش

ينــدر وجــود تجمــع ســكني ليــس فيــه مولــدة 

كبــرة يحصــل الســكان عــى الكهربــاء منهــا عــن 

ــراكات. ــق اش طري

آليــة الاشــراكات تكــون عــى أســاس قيــام 

شــخص في كل تجمــع ســكني بــراء المولــدة 

وتأمــين تشــغيلها وتوفــر الوقــود والصيانــة لهــا،  

ومــد الكابــات الازمــة للبيــوت،  وذلــك مقابــل 

بيــت  حصولــه عــى مبلــغ نقــدي مــن كل 

يتناســب مــع حجــم اســتهاكه.

ــي  ــق الت ــة أولاً في المناط ــذه الخدم ــرت ه وظه

إلى  مؤخــراً  لتنتقــل  الثــوار،   عليهــا  ســيطر 

المناطــق التــي بقيــت تحــت ســيطرة قــوات 

مــن  الأخــرى  هــي  تعــاني  والتــي  النظــام،  

انقطــاع الكهربــاء،  وإن بدرجــة أقــل مــن تلــك 

التــي تحــدث في مناطــق الثــوار.

ــبكة  ــل لش ــيرة بدي ــاء الكب ــدات الكهرب مول

ــة ــاء العام الكهرب
ــرة  ــاء كب ــدة كهرب ــب مول ــر« صاح ــو طاه »أب

في ريــف ادلــب يقــول للغربــال: »مولــدات 

النــاس  احتياجــات  لتلبيــة  جــاءت  الكهربــاء 

خاصــة مــع انقطــاع شــبه كامــل للكهربــاء،  

عــدد البيــوت التــي يتــم تخديمهــا يعتمــد عــى 

اســتطاعة المولــدة،  لــدي مولــدة اســتطاعتها 

٣٠٠ كيلوفولــت تعطــي ١٣٦٠ آمبــر،  تــزود 

ــك  ــاء،  وذل ــزل بالكهرب ــا يقــارب مــن ٥٠٠ من م

حســب حاجــة المنــزل المســتهلك«.

يتــم وضــع لوحــات توزيــع في رأس كل شــارع في 

محيــط مــكان تواجــد المولــدة،  كل لوحــة تحوي 

ــص كل  ــث يخص ــة،  بحي ــع تفاضلي ــى قواط ع

قاطــع لمنــزل معــين،  ويمتــد خــط تغذيــة يعــرف 

المولــدة،   مــن  اللوحــة  إلى  الســاخن  بالخــط 

ــن  ــارد م ــط الب ــى الخ ــول ع ــم الحص ــا يت في

ــاء  ــدات الكهرب ــدم مول ــاء،  وتق ــدة الكهرب أعم

ــرات« للمشــركين بمعــدل ســبع ســاعات  »الأمب

ــاً.  يومي

ــة  ــن خدم ــتفيدين م ــد المس ــرج« أح ــي الف »ع

المولــدات يقــول للغربــال: »لا يوجــد بديــل 

أمامــي ســوى الأمبــرات،  فحتــى الشــواحن 

لتشــحن،   للكهربــاء  بحاجــة  الكهربائيــة 

والكهربــاء أصبحــت غــر موجــودة حاليــاً،  لقــد 

ــاء إضافــة  ــة خاصــة للكهرب ــا ميزاني ــح لدين أصب

لمــا نعانيــه مــن غــاء في المعيشــة،  ولكــن 

الحاجــة أقــوى مــن كل شيء،  الظــام أعمــى 

عيوننــا،  ونريــد أن نحافــظ عــى حــد أدنى مــن 

الحيــاة الكريمــة«.

ــدات المرتفعــة تضغــط  ــاء المول أســعار كهرب

عــى الســكان 
ــرات«  ــاء »الأمب ــراك الكهرب ــعر اش ــاوت س يتف

ــة  ــة الى أخــرى بحســب وجــود رقاب ــن منطق م

مــن المجالــس المحليــة أو مــن المحاكــم الرعيــة 

مقدمــة  الوقــود  مــن  مســاعدات  وجــود  أو 

ــة في  ــات العامل ــة والمنظ ــس المحلي ــن المجال م

»كفرنبــل«  مدينــة  ففــي  الســوري،  الداخــل 

ــر  ــراك بالأمب ــعر الاش ــراوح س ــب ي ــف إدل بري

الواحــد يوميــاً بــين ٤٥ و٥٠ لــرة ســورية وذلــك 

بســبب حصــول المجلــس المحــي في المدينــة 

عــى مولــدات اشــراك مــن منظمــة مهتمــة 

ــذون  ــم لا يأخ ــة أي أنه ــس المحلي ــم المجال بدع

الوقــود وأجــور  قيمــة  المشــرك ســوى  مــن 

ــس المحــي،  ــم المجل ــر لدع ــح صغ العــال ورب

»حــارم«  ومدينــة  »ســلقين«  مدينــة  في  أمــا 

ــي  ــاء فف ــين الأحي ــعار ب ــاف بالأس ــاك اخت فهن

مدينــة ســلقين هنــاك مســتثمرون ينافســون 
شكلت مولدات الكهرباء بديلاً بعد غياب كهرباء الشبكة العامة ) الغربال ـ عبد الغني العريان ( 

علب القواطع تنظم إيصال الكهرباء للمشتركين 

)الغربال -عبد الغني العريان(
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أصحــاب المولــدات القدامــى،  وتكــون المنافســة 

بزيــادة عــدد ســاعات التشــغيل مــن ســبع 

ســاعات إلى تســع ســاعات ومــن ناحيــة بــدلات 

ــدل  ــورية كب ــرة س ــن ٧٥ ل ــدلاً م ــراك فب الاش

المســتثمر  يأخــذ  الواحــد  بالأمبــر  الاشــراك 

الجديــد ٦٠ لــرة فقــط لاســتدراج المشــركين 

ــض  ــوم بتخفي ــاب يق ــال النص ــين اكت ــه وح إلي

ســاعات التشــغيل إلى ســبع ســاعات ورفــع 

ســعر الاشــراك الى ٧٥ لــرة.

لا يتوقــف الســكان عــن التفكــر في وســيلة 

ــاع  ــراً لارتف ــال نظ ــن الم ــل م ــر القلي ــا لتوف م

نفقاتهــم،  يعتــبر مــن التقتهــم الغربــال أن 

باســتغالهم،   يقومــون  المولــدات  أصحــاب 

خاصــة وأن هــذه الاشــراكات هــي الوســيلة 

بالكهربــاء. لتزويدهــم  الوحيــدة 

إن التفــاوت الكبــر بأســعار الاشــراك بالمولــدات 

يعــود أيضــاً إلى تحكــم أصحابها الذيــن يحددون 

الأســعار متفلتــين مــن رقابــة مــن المحاكــم 

الرعيــة أو المجالــس المحليــة،  ويحمــل الأهــالي 

في ريــف إدلــب الشــالي المؤسســات المســؤولة 

في مناطقهــم وزر هــذا الاســتغال والتفريــق،  

ويتهمــون القائمــين عليهــا بالفســاد والإهــال.

ــب  ــف إدل ــة في ري ــس المحلي عضــو أحــد المجال

الشــالي يقــول للغربــال طالبــاً عــدم ذكــر 

ــال،   ــر والإه ــض بالتقص ــا البع ــمه: »يتهمن اس

والبعــض الأخــر بالفســاد،  لأننــا لا نســتطيع 

ــم،  في  ــد زعمه ــى ح ــم ع ــاء له ــر الكهرب توف

الحقيقــة نحــن لا نســد حاجتهــم،  لكــن ليــس 

يظنــون،   كــا  الفســاد  أو  الإهــال  بســبب 

ــى  ــا ع ــدم قدرتن ــا ع ــل أهمه ــدة عوام ــل لع ب

ــدم  ــك لع ــراكات،  وذل ــعار الاش ــم في أس التحك

ــن،   ــة المواط ــين حاج ــا لتأم ــل لدين ــر البدي توف

في  المحليــة  للمجالــس  الداعمــة  فالجهــات 

ــة  ــك ميزاني ــة لا تمل ــورية المؤقت ــة الس الحكوم

التــي تســمح بإنشــاء هكــذا مشــاريع في القــرى 

والمــدن الخارجــة عــن ســيطرة النظــام«.

ورغــم ذلــك يبــدو حديــث المواطــن عــن ارتفــاع 

ــع  ــر المدق ــبب الفق ــبرراً بس ــر”  م ــعر “الآمب س

الــذي دخــل في متاهاتــه،  لكــن مســتثمري 

المولــدات لديهــم مــبررات أيضــا لرفــع الأســعار،  

أحــد أصحــاب المولــدات الكهربائيــة في “سرمدا” 

تكــون  أن  الطبيعــي  »مــن  للغربــال:  يقــول 

ــر مرتفعــة بســبب ارتفــاع أســعار  أســعار الأمب

الوقــود “المــازوت”،  التــي تشــغل المحــركات 

الخاصــة بالمولــدات،  بالإضافــة إلى ارتفــاع ســعر 

ــال  ــبر رأس م ــا يعت ــدة،  وهــو م ــة المول مجموع

ــته  ــين معيش ــه لتأم ــتثار ب ــه الاس ــد صاحب يري

مثــل أي عمــل آخــر،  وكذلــك ارتفــاع كلفــة 

الصيانــة وارتفــاع أســعار قطــع التبديــل وأجــور 

العــال،  وبحســاب بســيط تجــد أن مــا نكســبه 

ــد الأدنى«. ــة بالح ــن المعيش يؤم

وتســبب ارتفــاع أســعار اشــراكات المولــدات 

يعتمــد  أخــرى  منتجــات  بأســعار  بارتفــاع 

إنتاجهــا عــى الكهربــاء الأمــر الــذي ســيزيد بــا 

شــك مــن العــبء المــالي عــى الســكان،  يقــول 

في  خياطــة  ورشــة  صاحــب  وهــو  »أحمــد« 

»ســلقين« للغربــال: »كل يــوم أحتــاج لـــ ٣٠ 

أمبــر لتشــغيل الآلات )٧٥×٣٠ = ٢٢٥٠ لــرة 

ــاعات  ــل ٧ س ــدة تعم ــاً أن المول ــورية(،  عل س

يوميــاً،  وهــذا مــا يزيــد في التكلفــة أكــر،  لذلــك 

ــة«. ــعار البضاع ــع أس ــر إلى رف أضط

مولدات الاشتراك مشروع تجاري رابح
ــح  ــد أرب ــراك أح ــدات الاش ــروع مول ــد م يع

ــاً   ــة في الشــال الســوري حالي المشــاريع التجاري

بســبب حاجــة النــاس الماســة للكهربــاء وطلبهــم 

الدائــم لهــا، يقــول »محمــد الأحمــد« وهــو أحــد 

الموظفــين المراقبــين عــى أحــد مشــاريع مولــدات 

ــغلها  ــي نش ــدة الت ــال: إن المول ــراك للغرب الاش

تعتــبر مــن المولــدات المتوســطة حجــاً بــين 

ــي  ــلقين والت ــة س ــدة في مدين ــدات المتواج المول

ــا  ــن يلزمن ــر، نح ــارب ٢٠٠٠ أمب ــا يق ــي م تعط

لتشــغيلها لمــدة ســبع ســاعات يوميــا مــا يقــارب 

٣٥٠ لــر مــازوت ويبلــغ ســعر لــر المــازوت 

ــبر  ــي تعت ــان«،  الت ــرة النعس ــن »مع ــد م الواح

الســوق الوحيــد لبيــع الجملــة للمحروقــات،  

نحــو ١١٥ لــرة ســورية أي أن قيمــة المحروقــات 

ــة إلى أجــر عامــل  ــرة بالإضاف ــة ٤٠٢٥٠ ل اليومي

ــة  ــل صيان ــرة وأجــر عام ــغ ١٠٠٠ ل ــب يبل مراق

ــة  ــف صيان ــرة  وتكالي ــغ ١٠٠٠ ل ــة يبل كهربائي

ــغيل ٥٠٢٥٠  ــة التش ــرة أي تكلف ــغ ٨٠٠٠ ل تبل

ــاً. ــرة يومي ل

ــة  ــا قيم ــد اخذن ــون ق ــن نك ــل نح ــن بالمقاب لك

ــر  ــة الأمب ــركين،  قيم ــن المش ــر« م »٢٠٠٠ أمب

قيمــة  مجمــوع  أن  أي  ل.س«   ٦٥« الواحــد 

فيكــون  ســورية،  لــرة   ١٣٠٠٠٠ الاشــراكات 

ــاً ٧٩٧٥٠، وشــهرياً ٢٣٩٢٥٠٠  ــح يومي ــج الرب نات

ــد  ــح شــهرياً شراء مول ــج الرب ــن نات أي يمكــن م

كهربــائي ثــاني وفتــح مــروع جديــد كالمــروع 

الأول.

عمال الإشراف عى المولدات يتقاضون ألف ليرة يومياً ) الغربال ـعبد الغني العريان ( 

تحتاج المولدات لصيانة دورية

 )الغربال -عبد الغني العريان(
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يوسف العظمة 
الشهيد الذي قاد السوريين في ملحمة صمودهم الأولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــمريم منصور
بعــد إعــان اســتقال ســوريا عــن الســلطة 

العثانيــة بــدأ الملــك فيصــل،  الحاكــم الأول 

لســوريا،  عمليــة بنــاء الجيــش بمســاندة رئيــس 

ــركابي،   ــا ال ــي رض ــرال ع ــا،  الج ــوزراء حينه ال

حيــث شــكل العســكريون المنضمــون ســابقاً 

الســوري  الجيــش  نــواة  العثــاني   للجيــش 

ــم ٧٠٠  ــوالي ٩٠٠٠ منه ــغ ح ــداد بل ــد بتع الولي

ضابــط، ٦٠٠ منهــم خريجــي الكليــات الحربيــة 

ــا، و١٠٠ منهــم مــن ضبــاط  في اســطنبول وألماني

ــف. الص

هــذا الجيــش لم يكــن كافيــاً لحايــة مــدن 

ــل  ــك فيص ــدر المل ــك أص ــية لذل ــوريا الرئيس س

قانــون التجنيــد الاجبــاري إضافــة إلى فتحــه 

بــاب التطــوع بالجيــش الوليــد، حيــث أضافــت 

مكاتــب التجنيــد التــي بلــغ عددهــا ١٧ في انحاء 

الجيــش  الى  آخريــن  عســكريا   ٧٠٠٠ ســوريا 

حتــى عــام ١٩٢٠، منهــم حاميــة دمشــق التــي 

ــغ ١٧٢٦. ــة بل ــن الخيال ــدد م ــردت بع انف

 قــام الجيــش بنجــاح بتنفيــذ منــاورتي تدريــب 

باســتخدام الذخــرة الحيــة،  وخــرج دفعتــين 

مــن المتدربــين عامــي ١٩١٩ و١٩٢٠، الدعــم 

اللوجســتي العســكري للجيــش الســوري وقتهــا 

الإداريــين والمختصــين  تكــون مــن ٨٦٨ مــن 

منهــم ٣٣٨ امــرأة، بالإضافــة الى مــاك متضمــن 

ــل. ــات النق ــن حيوان ــل، و١١٤ م ــة نق ٩٤ عرب

واجــه  الــذي  التحــدي  كان  الجيــش  عتــاد 

ــن  ــد ع ــا يزي ــك م ــدة اذ لم تمتل ــة الولي الحكوم

وامتلــك  حــربي،  ومســدس  بندقيــة   ١٥٠٠٠

ــة، و٥٤  ــع ١٠٠٠٠ طلق ــاش م ــش ٢٠٠ رش الجي

مدفــع مــع ٥٠ قذيفــة لــكل منهــا، وهــي تركــة 

الجيــش العثــاني التــي تركــت في ســوريا.

تــم تأســيس وزارة الحربيــة في وقــت مبكــر 

مــن عــام ١٩٢٠ تحــت قيــادة الجــرال يوســف 

ــام  ــة وق ــواة الهندس ــس ن ــذي أس ــة،  ال العظم

ــوريا،  ــاء س ــات في أرج ــاء التحصين ــاح وبن بإص

ــط  ــة الخ ــدادات وخاص ــوط الام ــاح خط وإص

ــات  ــاح العرب ــات إص ــس ورش ــدي، وأس الحدي

والمعــدات، ومــد شــبكة بــرق عــى طــول الخــط 

الحديــدي.

وزيــر الحربيــة الســوري الأول الجــرال يوســف 

العظمــة مــن مواليــد ١٨٨٤ بحــي الشــاغور 

السادســة  بعمــر  الــوزارة  تــولى  بدمشــق، 

والثاثــين عــام ١٩٢٠، تلقــى العلــوم العســكرية 

ــة الأولى  في اســطنبول وشــارك في الحــرب العالمي

الجبهــات  قائــد  وتقديــر  ثقــة  وكان موضــع 

المارشــال ماكــرون قائــد القــوى الألمانيــة في 

ــاعدا  ــد مس ــا بع ــل في ــل، وعم ــة الدردني حمل

أجــاد  الــركي،  الحربيــة  وزيــر  باشــا  لأنــور 

ــة  ــة والألماني ــات الركي ــة اللغ ــة إلى العربي إضاف

بثقافــات  وأحــاط  والإنكليزيــة،   والفرنســية 

ومعــارف عــره.

ــيدة  ــن س ــزوج م ــة ت ــف العظم ــرال يوس الج

تركيــة، أنجــب ابنــة واحــدة ســميت ليــى عــى 

اســم جدتهــا لوالدهــا ليــى الربجــي، وعاشــت 

ــا.  حياتهــا وتزوجــت في تركي

قــوات الجيــش الســوري التــي دافعــت عــن 

ميســلون
ــى  ــا ع ــا بينه ــف في ــين تختل ــرات المؤرخ تقدي
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أعــداد المدافعــين عــن دمشــق ضــد حملــة 

الجــرال غــورو في معركــة ميســلون،  لكــن 

الجــرال  ســجات  إليــه  تشــر  مــا  حســب 

ــي  ــوات الت ــوع الق ــه إلى مجم ــي جوابي الفرن

واجههــا في ميســلون تحــت قيــادة الجــرال 

يوســف العظمــة بلغــت ١٨٠٠ جنــدي نظامــي، 

و٥٠٠  مــن المقاتلــين غــر نظاميــين مــن البــدو 

والمتطوعــين الفدائيــين مــع ٣ بطاريــات مدافــع، 

ومجموعــة مــن الخيالــة كانــت مهمتهــم حاية 

وادي القــرن )وادي مقــرن( المــؤدي الى دمشــق.

يحرســون  آخريــن   ١٨٠٠ هنــاك  كان  كــا 

ــين  ــق مدعوم ــة الى دمش ــد المؤدي ــكة الحدي س

ــجات  ــن س ــة م ــر بدق ــا لا يظه ــة، م بالمدفعي

العظمــة  يوســف  قــوات  أن  هــو  جوابيــه 

ــاد  ــع العت ــث م ــش حدي ــة كجي ــت منظم كان

وهــذا  الميــداني،   والمستشــفى  والامــدادات 

ــد  ــائدة تفي ــة س ــل قناع ــكل كام ــارض وبش يع

ــن  ــة م ــوى شرذم ــوا س ــوريين لم يكون ــأن الس ب

الهائمــين بأســلحة بدائيــة. 

ســبقت  التــي  والتحضــيرات  الإنــذارات 

المعركــة
الملــك  قــام  كيــف  يــروي  جوابيــه  الجــرال 

شــهور  ثمانيــة  لمــدة  الجيــش  ببنــاء  فيصــل 

وقــام بمنــع التجــارة مــع لبنــان الــذي كان 

ــدادات  ــل إم ــيين،  وعرق ــيطرة الفرنس ــت س تح

الخطــوط  طريــق  عــن  الفرنــي  الجيــش 

ــد  ــط حدي ــتخدام خ ــن اس ــه م ــة بمنع الحديدي

ــد الصــادر  ــض اســتخدام النق ــب، ورف رياق-حل

تحــت الســيطرة الفرنســية مصــدراً نقــداً خاصــاً 

الســورية. بالدولــة 

ــدا-  ــق صي ــى طري ــة ع ــال المقاوم ــا أن أع ك

ــام  ــي ق ــص، الت ــس – حم ــق طرابل ــكا، وطري ع

بهــا يوســف العظمــة أدت إلى ســقوط قتــى 

بــين صفــوف الفرنســيين بلــغ عددهــم بــين 

ــاني ١٩١٩ ونيســان ١٩٢٠ مــا  ــون الث شــهري كان

مجموعــه ٣٤٣٢ مجنــدا، و١٥٠ ضابــط بحســب 

المــؤرخ ساندرســون بــك، هــذا مــا دفــع غــورو 

لاســتدعاء جوابيــه أحــد أهــم جرالات فرنســا في 

الحــرب العالميــة الاولى لمواجهــة هــذه المشــكلة.

ــق  ــو دمش ــه نح ــر لزحف ــرال التحض ــدأ الج ب

ــدف  ــين اله ــون وطيب ــين في مرجعي ــزرع حاميت ب

تعزيــزات  أو  إمــدادات  طريــق  قطــع  منهــا 

مــن الجنــوب الســوري، لأن الجنــوب حينهــا 

ــي  ــرك حاميت ــورة،  وح ــتعدا للث ــي مس كان يغ

بانيــاس والمرقــب الى طرابلــس وتلكلــخ، القــوات 

نايــل  وســعد  زحلــة  الى  أرســلت  المتقدمــة 

في  القتــال  عــى  تدريبهــا  وتــم  والمريجــات، 

الشــعاب الجبليــة.

بشــكل عــام حــرك الجــرال الفرنــي خطــه 

الامامــي إلى نهــر الليطــاني، كــا قــام ببنــاء 

مــدرج للطائــرات في ســهل البقــاع، واحتــل ديــرا 

للآبــاء اليســوعيين واســتخدمه لتمويــه عملياتــه.

ــورو  ــرال غ ــذار الج ــه في ان ــرال جوابي رأى الج

ــه اعتقــد  ــة لأن للملــك فيصــل نوعــا مــن الليون

أنــه مــن واجــب الجــرال منحــه الاوامــر باحتال 

دمشــق، مــن دون منــح انــذار أو مهلــة، ولكــن 

اللعبــة  قواعــد  يغطــي  كان  غــورو  الجــرال 

ــد عــن  ــا المرســل بالي ــه، أوله السياســية بإنذارات

طريــق القائــد الفرنــي مانــدر، ابتــدأه بالعبــارة 

التاليــة: »مــن الجــرال غــورو المفــوض الســامي 

وكيليكيــا  ســورية  في  الفرنســية  للجمهوريــة 

الــرق إلى صاحــب  لجيــش  العــام  والقائــد 

الســمو الملــي الأمــر فيصــل«. وتــا ذلــك بيــان 

ــك  ــة: »لذل ــود التالي ــورو بالبن ــاه غ ــل أنه طوي

تــرى فرنســا أنهــا مضطــرة لأخــذ الضانــات 

التــي تكفــل ســامة جنودهــا وســامة الســكان 

ــة  التــي نالــت مــن مؤتمــر الســلم مهمــة الوكال

عليهــم،  فأتــرف بــأن أبلــغ ســموكم الملــي أن 

ــا  ــأتي«،  ونذكره ــا ي ــي ك ــات ه ــذه الضان ه

حلــب   – ريــاق  بســكة  التــرف  باختصــار: 

ــول  ــاري،  قب ــد الإجب ــاء التجني ــة،  إلغ الحديدي

الســوري  الــورق  قبــول  الفرنــي  الانتــداب 

)الفرنــي(،  تأديــب المجرمــين الذيــن كانــوا 

ــره. ــق تعب ــا وف ــداء لفرنس ــد ع أش

الأول  لإنــذاره  الســورية  الحكومــة  امتثلــت 

القوات السورية في سهل ميسلون قبل المعركة
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الصــادر في ١٤ تمــوز بمهلــة أربعــة أيــام، فجمّدت 

المؤتمــر الســوري،  وسرحــت الجيش،  وانســحبت 

مــن المراكــز العســكرية المحصنــة عــى الحــدود 

ــوم ١٨ تمــوز وانســحاب الجيــش مــن مجــدل  ي

ــة  ــدّه العظم ــذي ع ــر ال ــاع،  الأم ــر في البق عنج

خطــأ قاتــاً،  لأن امتثــال الملــك فيصــل لإنــذاره 

الاول جعلــه يرفــع مــن مطالبــه خــال ٢٤ ســاعة 

الى درجــة التعجيــز في إنــذار أخــر مهــين وصــل 

قبــل بــزوغ فجــر ٢٣ تمــوز ١٩٢٠، فيــا كان 

ــكر  ــدود وعس ــرق الح ــد اخ ــه ق ــش جوابي جي

عــى مقربــة مــن جديــدة يابــوس، بنيــة التقــدم 

ــع الأحــوال. ــال ميســلون في جمي واحت

فيــه  رأى  الــذي  الأخــر  التعجيــزي  الإنــذار 

الملــك فيصــل إهانــة لا تغتفــر، وانتهــى إلى 

رفضــه بعــد فــوات الإوان تضمــن: المطالبــة 

لــلأراضي  الفرنــي  الجيــش  احتــال  بقبــول 

ــدة  ــا )جدي ــا حالي ــز فيه ــي يتمرك ــورية الت الس

يابــوس قــرب دمشــق ومشــارف حلــب(، قبــول 

مندوبــين فرنســيين يســرون الحيــاة العســكرية 

ــه،  ــة والسياســية مــن خــال حكومت والاقتصادي

ــة  ــان الى مجــرد واجه ــة والبرلم ــين الحكوم محول

لاحتــال.

حصــل الجــرال جوابيــه عــى أوامــره المنشــودة 

  ٢١-٢٢ ليلــة  منتصــف  في  الجيــش  بتحريــك 

حملــت  التــي  البرقيــة  ولكــن   ،١٩٢٠ تمــوز 

ــوط  ــأن خط ــاً ب ــادت أيض ــرك أف ــر بالتح الأوام

الــبرق كانــت قــد قطعــت إلى ســوريا مــا قــد 

يفيــد أن الجــرال غــورو لم يعــرف بأمــر امتثــال 

ــذار الأول. ــل للإن ــك فيص المل

في الســاعة الرابعــة والنصــف صباحا بــدأ التحرك 

عــبر نهــر الليطــاني حيــث وجــد أن الجســور مــا 

زالــت قائمــة حيــث فشــلت محــاولات تفجرهــا، 

ولم يصطــدم بــاي دوريــات للجيــش الســوري أو 

حــرس الحــدود الفيصــي، احتــل الجــرال جوابيه 

مجــدل عنجــر، بعــد أن ســحق قــوات المناوشــة 

ــة،   ــع الثقيل ــل والمداف ــة بالقناب ــرة المتفرق الصغ

ــذر  ــن دون ح ــدم م ــع التق ــرر أن يتاب ــك ق لذل

وســافر بنفســه مــع قافلــة المؤخــرة.

الارتبــاط  بضابــط  التقــى  الحريــري  وادي  في 

الفرنــي لــدى الملــك فيصــل الكولونيــل كــوس 

الــذي أخــبره أن مــا قــام بــه مــن اجتيــاز للحدود 

القائمــة حينهــا هــو اعتــداء صــارخ وغــر مــبرر 

عــى ســوريا بعــد أن كان  الملــك فيصــل وافــق 

ــع شروط الجــرال غــورو.  عــى جمي

ــه  ــا باختصــار بأن ــه حينه ــه الجــرال جوابي أجاب

يقــوم بتنفيــذ اوامــر المنــدوب الســامي، ورفــض 

ــوع  ــث الموض ــه أن يبح ــب من ــل طل ــع ب الراج

الســياسي مــع غــورو، الاســتطاع الجــوي أعلمــه 

ــاه  ــد انســحبت باتج ــت ق ــك كان ــوات المل أن ق

الســاعة  وفي  التقــدم  تابــع  وهكــذا  دمشــق 

الجديــدة  دخــل  حيــث  مســاء  الخامســة 

)جديــدة يابــوس( ثــم أمــر بالتمركــز في أماكــن 

عاليــة مســيطرة عــى وادي زرزر.

تقاريــر اســتطاع لاحقــة أفــادت أن القــوات 

الســورية تحــت قيــادة وزيــر الحربيــة الجــرال 

يوســف العظمــة كانــت تحــر للســيطرة عــى 

ســهل زرزر لمنــع القــوات الفرنســية مــن اجتيــاز 

الدبابــات  أمــر  لهــذا  القــرن )مقــرن(،  وادي 

المجهــزة بمدافــع ١٠٥ بالالتفــاف والتمركــز عــى 

ــادة الى مــكان  فوهــة لمقابلتهــا، وتراجعــت القي

آمــن. 

ــام  ــذي ق ــل طلعــت ال ــع الكولوني مشــاورات م

بزيــارة المخيــم في الليــل حامــاً رســالة مــن الملك 

ــاوض  ــوكا بالتف ــورو وم ــرال غ ــل إلى الج فيص

ــدة  ــة لم ــركات اضافي ــر اي تح ــن تأخ ــرت ع أثم

ــة  ــه فرص ــرال جوابي ــا الج ــاعة، رأى فيه ٢٤ س

ــه. ــز مواقع لتعزي

ــع أن  ــيتة للموق ــة لوجس ــه بدراس ــد جوابي وج

جيشــه يواجــه خطــراً يهــدد خطــوط امداداتــه 

المحــدودة بخــط حديد واحــد )ريــاق( ، وطريق 

ــه بســهل البقــاع، ويواجــه نفــاذ  شــاحنات يصل

المــاء حيــث كان الجيــش يحتــاج إلى ٩٠,٠٠٠ 

ليــر مــن المــاء بينــا تعجــز آبــار المنطقــة عــن 

تامــين أكــر مــن ٢٠,٠٠٠، مــا دفعــه لنقــل 

ــة  ــذا بالإضاف ــاع، ه ــن البق ــاحنات م ــاء بالش الم

ــر في  ــدري المنت ــاء الج ــة بوب ــر الاصاب الى خط

المنطقــة حيــث أن بضعــة خيــول وبغــال كانــت 

ــوم. ــك الي ــت في ذل ــت بالعــدوى ومات أصيب

احتــال  في  جوابيــه  الجــرال  رأى  وهكــذا 

ميســلون ضرورة قصــوى مــن أجــل تامــين طريق 

الامــدادات والاســتياء عــى ميــاه آبارهــا، لهــذا 

ورغــم قبولــه التوقــف شــفهياً، قــرر حقيقــة ألا 

ــلون. ــال ميس ــد احت ــف إلا بع يتوق

خــال الليــل رفــع الجــرال غــورو مطالبــه مــن 

الملــك الفيصــل بإنــذار ثــان يســتحيل عــى 

ــياسي  ــذر الس ــه الع ــح نفس ــه ليمن ــك قبول المل

ــدة للجــرال  ــر تحــرك جدي ــكافي لإعطــاء أوام ال

ــه. جوابي

ــي  ــدة الت ــوة الوحي ــه الق ــش جوابي ــن جي لم يك

تحركــت شرقــاً حيــث تحــرك فيلــق آخــر فرنــي 

حلــب  نحــو  عســكري   ١٨٠٠٠ مــن  مكــون 

ــع  ــك م ــق ذل ــوز تراف ــا في ٢٣ تم ــام باحتاله وق

ــة  ــة المتجه ــا الحامي ــت به ــة قام ــار مذبح أخب

ــل  ــا حص ــخ،  حينه ــا الى تلكل ــاس شرق ــن باني م

الجــرال جوابيــه عــى الضــوء الأخــر لاشــتباك 

ــوز ١٩٢٠. ــر ٢٤ تم ــزوغ فج ــد ب عن

رفــض الملــك فيصــل للإنــذار النهــائي، ينفــي 

عصيــان يوســف العظمــة لأي أوامــر بعــدم 

المقاومــة، كــا أن الملــك فيصــل لم يهــرب قبــل 

دخــول الفرنســيين، بــل انتقــل مــع حكومتــه الى 

مدينــة الكســوة، حيــث تمــت مراســيم التســليم 

والاستســام وحلــت حكومــة هاشــم الأتــاسي 

ســيطرة  تحــت  جديــدة  حكومــة  لتتشــكل 

الفرنســيين.

فتحــت الدبابــات والمدفعيــة المتمركــز في فتحــة 

الخامســة  الســاعة  في  نرانهــا  القــرن  وادي 

صباحــا، يصــف الجــرال جوابيــه المعركــة في 

ســجاته العســكرية بأنهــا كانــت صعبــة للغايــة 

ــتة  ــرات الس ــاعات في الكيلوم ــتغرقت ٨ س واس

ــهر.  ــي الش ــر الجب ــن المم م
الجنرال غورو كان يكن كل الإحترام ليوسف العظمة
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معركة ميسلون خلدت يوسف العظمة
قــوات ميســلون الســورية تمركــزت في المرتفعات 

تمركــزت  بينــا  دائــرة  نصــف  شــكل  عــى 

الى  المــؤدي  الممــر  في  الفدائيــين  مجموعــات 

ــين مجــدل عنجــر  مواضــع التمركــز الرئيــي، ب

ــدم  ــة تق ــة وعرقل ــدف للمناوش ــلون،  به وميس

الفرنسســين،  يتفــرع الطريــق عنــد ســهل زرزر 

ــة  ــكة الحديدي ــه الس ــي تحتل ــقين الرئي إلى ش

بــردى،  وادي  في  القديــم  بــروت  وطريــق 

ــلون. ــوار ميس ــف بج ــي يلت والفرع

المدفعيــة  بقــذف   ١٥٥ البطاريــة  شرعــت 

الســورية  المدفعيــة  نــران  ولكــن  الســورية 

ســلطت عليهــا بشــدة مــا شــل حركتهــا فأصبــح 

تقــدم القــوات الفرنســية بطيئــاً وأوقعهــا في 

منطقــة  وفي  والأرواح،  المعــدات  في  خســائر 

ــع الرشاشــة  ــران المداف ــت ن ــزرزر انهال وادي ال

والمشــاة بشــدة عــى قــوات الاحتــال وفقــدت 

البطاريــة الجبليــة ٦٥ الفرنســية عــدداً مــن 

إحــكام  تســتطيع  أن  دون  ودوابهــا  خيولهــا 

الرمــي أو التمركــز.

كان جيــش الجــرال يوســف العظمــة قــد بنــى 

ســواتر ترابيــة تعلوهــا رشاشــات،  معتقــدا 

الطريقــة،   بتلــك  الدبابــات  صــد  بإمكانيــة 

ــال  ــن خ ــلل م ــت بالتس ــات قام ــن الدباب ولك

والميمنــة  المركــز  فجــوات وعــرة وهاجمــت 

والميــرة بقصــف عنيــف  وأمنــت تغطيــة 

 ٤١٥ الفرقــة  مــن  المشــاة  ليتمكــن  كافيــة 

وكانــوا جزائريــين مــن شــن هجــوم عنيــف 

وحاســم بالالتفــاف عــى الجنــاح الأيــر وضرب 

ــي  ــر جب ــتخدام مم ــق اس ــن طري ــاصرة ع الخ

ضيــق للــدواب جنــوب شرق ميســلون. 

في التفــاف أبعــد جنــوب شرق مــروراً بديــر 

حــول  المغربيــة  الخيالــة  التفــت  العشــاير 

الأجنــاح التفافــة محكمــة وهاجمــت المؤخــرة، 

ــف  ــى قذائ ــن الأع ــع م ــرت المداف ــا أمط بين

في  مشــتبكة  الدبابــات  ظلــت  وشــظايا،  

مواجهــة عنيفــة لســاعات عــدة مــع البطاريــات 

والرشاشــات الســورية، ولكــن عندمــا تمكــن 

النــار في صناديــق  إشــعال  مــن  الفرنســيون 

الذخــرة دبــت الفــوضى وهــرب مــن تبقــى 

ــة الجــرال  ــر الحربي ــاة أمــا وزي ــد الحي عــى قي

ــه  ــد إصابت ــد استشــهد بع ــة فق يوســف العظم

خــبر  وأدى  والصــدر،  الــرأس  في  بالشــظايا 

ــوة  ــة للق ــروح القتالي ــحق ال ــهاده إلى س استش

الخــط  عــى  والمتمركــزة  الباقيــة  الصغــرة 

الحديــدي، رغــم أنهــا قاومــت بــراوة، ولكــن 

المعركــة عتــادا وعــدة ومقــدرة عــى الاســتطاع 

ولم تكــن متكافئــة إطاقــاً.

بعــد  إلا  الأجنحــة  في  المقاتلــون  ينســحب  لم 

ــهاد ١٨٠٠  ــد استش ــه وبع ــز بكامل ــحق المرك س

وجــرح ٤٠٠ آخريــن.

ــكرية  ــة العس ــذ التحي ــه لم يأخ ــرال جوابي الج

العظمــة  يوســف  الجــرال  لجثــان  احرامــا 

جنــازة  في  دفنــه  عــى  أشرف  وانمــا  فقــط، 

بمســتواه  بضابــط  لائقــة  رســمية  عســكرية 

الــرف. حــرس  وبحضــور 

يكتــب الجــرال جوابيــه عنــه معجبــاً :»كان 

ضابطــا متميــزا ولقــد رأيــت كيــف نظــم مواقــع 

حايــة  تحــت  بمواجهتنــا  وخنادقــه  جيشــه 

الدفاعــات  مقاييــس  تمــي  كــا   - المدافــع 

ــا أنــه قــام بعمــل  العســكرية الحديثــة - وجدن

بــارع فيــا يخــص تخطيــط التمركــز في مواقعــه 

بــين  الهاتــف  بمــد خطــوط  قــام  أنــه  كــا 

الخنــادق لضــان التواصــل الفعــال مــع قواتــه«.

المعــدات  جميــع  فــإن  البنــادق  جانــب  إلى 

ألمــاني  صنــع  مــن  كانــت  اســتخدمها  التــي 

الاولى  العالميــة  الحــرب  الى  بتاريخــه  عائــد 

ــاني  ــش العث ــت أصــا خاصــة بالجي ــي كان والت

صناديــق  جميــع  الأولى.  العاليــة  الحــرب  في 

 für die الالمــاني:   النقــش  الذخــرة حملــت 

.Türkei

بإمكانيتــه  المعركــة  يديــر  العظمــة  بقــي 

ــدى  ــة إح ــه بقذيف ــى نحب ــى ق المتوفــرة حت

الســابع مــن  الفرنســية وذلــك في  الدبابــات 

ــم  ذي القعــدة ١٣٣٩ هـــ / ٢٤ تمــوز ١٩٢٠ م ث

دامــت المعركــة ثمــاني ســاعات انتهــت بالقضــاء 

عــى الجيــش الســوري المقــاوم،  أي أن يوســف 

العظمــة قتــل بقذيفــة دبابــة وليــس بطلقــة في 

ــوريون  ــا الس ــاعات خره ــت ٨ س ــة دام معرك

ــم. ــا لديه ــوا كل م ــد أن قدم بع

الجنرال جوابيه لحظة دخوله دمشق
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معرة النعمان حاضنة التاريخ والثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمن خضر

معــرة النعــان هــي أكــبر حــواضر ريــف إدلــب وهــي الثانيــة مــن ناحية 

عــدد الســكان في محافظــة إدلــب بعــد مدينــة إدلــب،  أكســبها موقعهــا 

المتوســط عــى بعــد ٨٠ كيلومــرا جنــوب حلــب و٦٠ كيلومراً إلى الشــال 

ــن  ــدة ع ــب البعي ــة إدل ــا مدين ــت به ــة نافس ــهرة وأهمي ــاة ش ــن ح م

طريــق حلــب دمشــق،  وأصبحــت المعــرة مقصــد أبنــاء الريــف الإدلبــي 

ــوم  ــد بي ــذي يعق ــازار ال ــاس كســوق الب ــج بالن ــا أســواق شــتى تع ففيه

الســبت مــن كل أســبوع.

تعــد المعــرة مــن المــدن الســورية المغرقــة بالقــدم شــهدت أحداثــاً كثــرة 

عــبر تاريخهــا الطويــل وحروبــاً داميــة وغــزو الآشــوريين واليونانيــين 

والبيزنطيــين والفــرس والرومــان،  ويرجــح أن المعــرة قــد قامــت في موقــع 

ــون  ــك لتك ــاة؛ وذل ــن ح ــق قنري ــى طري ــة ع ــة الواقع ــراّ( القديم )ع

ــاب  ــة الغ ــن منطق ــب وم ــاة إلى حل ــن ح ــرة م ــل العاب ــة للقواف محط

والبحــر إلى باديــة الشــام وبالعكــس،  ويذكــر أن عــدة أعمــدة قديمــة قــد 

تــم اكتشــافها فيهــا.

الســال  كصناعــة  التقليديــة  اليدويــة  بصناعاتهــا  المعــرة  اشــتهرت 

وبيــوت الشــعر والفخــار والخــزف والصابــون وغرهــا واشــتهرت المعــرة  

ــا القديمــة  ــس القــرني وخاناته ــا وبمســاجدها كمســجد أوي أيضــاً بقلعته

كخــان مــراد باشــا وبأســواقها المســقوفة التــي تشــابه الأســواق القديمــة 

بحلــب ودمشــق،  وتعاقبــت عــى معــرة النعــان الحضــارات الرومانيــة 

والبيزنطيــة ثــم دخلهــا المســلمون وأخــذت شــهرة كبــرة في عهــد الدولــة 

العباســية.

ويعتــبر بنــاء المركــز الثقــافي العــربي بالمعــرة مــن الأبنيــة الأثريــة الهامــة 

ــد  ــى مــن طــراز معــاري فري ــه هــذا المبن ــاز ب ــا؛ لمــا يمت ــة فيه والجليل

غنــي بزخارفــه البديعــة،  وقــد بنــي في الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي 

عــى مســاحة قدرهــا /٥٠٠/ مــر مربــع البنــاء في وســط شــارع أبي العاء، 

ــن مدخــل  ــة م ــة مؤلف ــة معاري ــي بواجه ويطــل عــى الشــارع الرئي

بقنطــرة مرتفعــة ترتكــز عــى عموديــين مــن الحجــر، ومــن ثــم يــؤدي 

المدخــل إلى باحــة مكشــوفة يــرى فيهــا ضريــح الشــاعر والفيلســوف أبي 

العــاء المعــري ضمــن قــبر متواضــع خــا مــن الزخرفــة والصنعــة.

ــة  ــازات الجامعي ــة الإج ــين وحمل ــن المثقف ــرة م ــبة كب ــرة نس وفي المع

ــذي  ــي ال ــووي الرع ــام الن ــد الإم ــو معه ــر ه ــي كب ــا صرح علم وفيه

ــري. ــد الح ــيخ أحم ــل الش ــيخ الراح ــه الش أسس

ــارع  ــث س ــورة حي ــب الث ــاق برك ــان في الالتح ــرة النع ــر مع لم تتأخ

ــام ٢٠١١،  وســاهمت  ــع ع ــرة إلى التظاهــر في الشــهر الراب ــاء المع ابن

ــروج  ــع خ ــن م ــرات وبالتزام ــع المظاه ــة في قم ــام الأمني ــز النظ مراك

ــى  ــن ع ــين المتظاهري ــيق ب ــم التنس ــا ت ــرى في أريافه ــرات أخ مظاه

اتخــاذ المعــرة مركــزا لمظاهراتهــم وفي جمعــة العشــائر في الشــهر 

ــن ليحتشــدوا في  ــورة توجــه عــرات الآلاف مــن المتظاهري ــاني للث الث

المعــرة ويطــردوا عنــاصر الأمــن مــن المدينــة فأرســل النظــام مروحيــة 

ــرة  ــذه الم ــت ه ــن وكان ــق المتظاهري ــاتها لتفري ــران رشاش ــت ن أطلق

ــة بعدهــا  ــوم المروحي ــا النظــام الطــران لتق ــي يســتخدم به الأولى الت

بقصــف القــر العــدلي في المعــرة بصاروخــين أحــرق فيهــا الســجات 

ودمــر أحــد الجــدران.

ــرة وقطــع أوصــال  ــن حــاة إلى المع ــه م ــام قوات ــا حشــد النظ عنده

المدينــة بعــرات الحواجــز وعــزز مــن قوتــه في وادي الضيــف ليصبــح 

أكــبر معســكرات النظــام في الشــال الســوري،  فحمــل الثــوار للســاح 

وحاولــوا في مــرات عديــدة تخليــص المعــرة مــن قــوات النظــام لكــن 

ــوات  ــش ق ــن بط ــرة م ــل المع ــانى أه ــل،  ع ــاءت بالفش ــم ب محاولاته

ــة  ــدأت أزم ــم وب ــكل به ــطين وتن ــل الناش ــت تعتق ــي كان ــام الت النظ

ــب،   ــف إدل ــق ري ــى كل مناط ــرة ع ــل المع ــوزع أه ــى ت ــزوح حت الن

ــا  ــة لتحريره ــوار المنطق ــد ث ــام ٢٠١٢ اتح ــن ع ــن م ــهر الثام وفي الش

ــام إلى  ــوات النظ ــرت ق ــك وانح ــم ذل ــم له ــام فت ــوات النظ ــن ق م

ــدة  ــاة جدي ــدأت مأس ــا ب ــة وهن ــف والحامدي ــكري وادي الضي معس

فقــد وجهــت قــوات النظــام فوهــات مدافعهــا نحــو المدينــة لتذيــق 

ــرة. ــن المع ــرة م ــر نســبة كب ــات وتدم ــا الوي أهله

الضيــف  وادي  معســكر  عــى  الســيطرة  الثــوار  قــوات  حاولــت 

ــاولات  ــن المح ــدة  لك ــرات ع ــه م ــع جنوب ــة الواق ــكر الحامدي ومعس

جميعــا فشــلت بســبب الإمــدادات التــي كانــت تصــل إلى قــوات 

النظــام مــن حــاه فعملــت قــوات الثــوار عــى قطــع طريــق الإمــداد 

ليطــول الحصــار عــى قــوات النظــام في المعســكرين قبــل أن يســقطا 

ــاضي. ــون الأول الم ــهر كان ــل في ش ــكل كام بش

وبعــد تحريــر المعســكرين قصــف طــران النظــام معــرة النعــان 

ــا  ــر في أبنيته ــار كب ــا أدى إلى دم ــرة م ــل المتفج ــات والبرامي بالحاوي

وقــد تعــرض متحفهــا الــذي يعــد أكــبر متاحــف الفسيفســاء 

في الــرق الأوســط لدمــار واســع نتيجــة اســتهدافه بالبراميــل 

المتفجــرة.
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إهمال النفايات الطبية 
يهدد سكان الشمال السوري بالأوبئة والأمراض  

ــــــــــــــــــــــــــــــــإدلب - عبد الغني العريان
بالرغــم مــن أن معايــر الســامة تقــي بإتــاف 

النفايــات الطبيــة والصيدلانيــة بطــرق وأماكــن 

خاصــة مــا تــزال هــذه النفايــات ترمــى في 

مكبــات النفايــات العاديــة بريــف إدلــب الأمــر 

الــذي يشــكل خطــراً عــى البيئــة وعــى عــال 

ــاشرة  ــة مب ــه صل ــون ل ــد تك ــن ق ــة أو م النظاف

بهــا، ذلــك أن وجودهــا في المكبــات العاديــة 

قــد يتســبب بالإصابــة بأمــراض مزمنــة وأوبئــة 

معديــة، كالتهابــات الكبــد الفروســية والعــدوى 

ــات  ــاز التنفــي وفطري ــراض الجه ــة وأم المعوي

ــدم. ــة والتســمم وأمــراض ال ــات الجلدي الالتهاب

خطر محدق للنفايات الطبية 
الطبيــب طــه الغريبــي أحــد أطبــاء المشــافي 

الميدانيــة في ريــف ادلــب يتحــدث للغربــال 

عــن النفايــات الطبيــة قائــاً: »عــى الرغــم 

ــي  ــب والت ــالم الط ــة في ع ــزات الهام ــن القف م

ــر إيجــابي في المحافظــة عــى صحــة  ــا أث كان له

إلا  المختلفــة،   الأمــراض  ومحاربــة  الإنســان 

أن هنــاك جانــب ســلبي للتقــدم في الطــب 

بمختلــف  البيئــة  تلــوث  وهــو  وإجراءاتــه 

الملوثــات الطبيــة التــي قــد تــؤدي بدورهــا إلى 

إصابــة الإنســان بــأضرار خطــرة ومميتــة في 

أغلــب الأحيــان،  وتتنــوع المخلفــات الطبيــة 

ــن والقطــن  ــر والحُق ــر لتشــمل الإب بشــكل كب

بســوائل  الملوثــة  العينــات  وبقايــا  والشــاش 

ودمــاء المــرضى ومخلفــات صيدلانيــة وكيميائيــة 

وأحيانــاً مخلفــات مشــعة ومخلفــات العمليــات 

ــة وغرهــا،  ولا يخفــى عــى  مــن أعضــاء بري

أحــد أيضــاً أن تلــك المخلفات مصدرهــا المريض،  

ــوي عــى مســببات المــرض مــن  ــذا فهــي تحت ل

ــع  ــات وغرهــا،  دف ــا وفروســات وفطري بكتري

الطبيــة  الكــم مــن المخلفــات  وجــود هــذا 

العديــد مــن المنظــات الطبيــة خــال الحــرب 

في ســوريا إلى الاهتــام بهــذه المشــكلة،  بعدمــا 

ــت بعــض الدراســات والبحــوث مســؤولية  أثبت

إحــداث  عــن  المخلفــات  مــن  النــوع  هــذا 

ــار«. ــة الانتش ــة وسريع ــة فتاك ــراض وأوبئ أم

    يشكل إهمال النفايات الطبية وخلطها بالنفايات المنزلية العضوية في مكبات القمامة خطراً كبيراً على 
عمال النظافة والسكان نتيجة احتواء النفايات الطبية على مواد كيميائية سامة وتبدو جهود التصدي 
لمخاطر هذه النفايات قاصرة في ظل انتشار أمراض وأوبئة يعزي البعض سبب انتشارها إلى إهمال اتلاف 

النفايات الطبية بصورة صحيحة.

النفايات الطبية العادية لا تشكل أي خطورة عى صحة السكان ) الغربال - عبد الغني العريان (
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ويضيــف الطبيــب الغريبــي قائــاً: »يمكننــا 

تعريــف النفايــات الطبيــة بأنهــا كل المــواد 

المســتخدمة للتشــخيص أو للعنايــة بالمــرضِى 

داخــل المرفــق الصحــي أو خارجــه،  وغالبــاً 

التــي  والأوراق  الأطعمــة  اســتثناء  يتــم  مــا 

يســتهلكها المــرضى خــال فــرات العنايــة بهــم 

مــن المخلفــات الطبيــة«.

وتصنــف النفايات الطبية عى النحو التالي:

ــي لا  ــات الت ــة: وهــي النفاي ــات عادي أولاً: نفاي

تشــكل أي خطــورة عــى صحــة الإنســان،  مثــل 

الأوراق والزجاجــات الفارغــة المحتويــة عــى 

مــواد غــر خطــرة،  وبعــض المــواد الباســتيكية 

والعلــب الفارغــة وبعــض بقايــا الأدويــة العادية 

ــا  ــاً،  وكله ــرات مث ــا المطه ــرة وبقاي ــر الخط غ

نفايــات عاديــة وغــر ســامة أو ضــارة وهــذه لا 

أثــر ســلبي منهــا عــى البيئــة.

ــاً: نفايــات خطــرة: وهــي بدورهــا تنقســم  ثاني

خطــرة  وهــي  الباثولوجيــة  النفايــات  إلى 

ــات  ــرف العملي ــا غ ــن بقاي ــث تتضم ــداً حي ج

الجراحيــة،  وتشــمل أعضــاء بريــة مســتأصلة 

تحــوي المــرض طبعــاً وســوائل الجســم مــن 

أثــر العمليــات،  والــدم الناتــج عــن العمليــات 

الكثــر  عــى  يحتــوي  قــد  والــذي  أيضــاً 

مــن الأمــراض،  ويشــمل ذلــك أيضــاً بقايــا 

وبقايــا  التحليــات  ســوائل  مــن  المختــبرات 

العينــات التــي تســتخدم في التحاليــل بالإضافــة 

ــى  ــي تلق ــة الت ــات الكيميائي ــج التفاع إلى نتائ

ــل وكلهــا مخلفــات  ــج التحالي بعــد معرفــة نتائ

غايــة في الخطــورة،  ولا يجــب أن تعامــل مثــل 

هــذه النفايــات معاملــة النفايــات العاديــة بــل 

يجــب أن توضــع في علــب خاصــة محكمــة 

للتخلــص  خاصــة  معاملــة  وتعامــل  الغلــق 

ــات  ــع النفاي ــا م ــك بإلقائه ــون ذل ــا ولا يك منه

العاديــة حيــث يشــكل ذلــك وســطاً جيــداً 

لنمــو الجراثيــم أو يكــون بمقــام مزرعــة خاصــة 

لتكاثرهــا ومــن ثــم نــر الأمــراض المختلفــة إلى 

ــي. ــالم الخارج الع

عــى  أيضــا  الخطــرة  النفايــات  وتشــمل 

النفايــات  تلــك  وهــي  الملوثــة  النفايــات 

مثــل  الجراحــة  مســتلزمات  عــن  الناتجــة 

ــب  ــتهلكت ويج ــي اس ــة الت ــادات الملوث الض

التخلــص منهــا،  والمابــس التابعــة للمــرضى 

العمليــات  غــرف  في  ارتداؤهــا  يتــم  والتــي 

مثــاً وقفــازات الأطبــاء التــي يســتخدمونها 

في الجراحــة ثــم تلقــى بعــد ذلــك والقطــن 

ــة  ــر الباســتيكية والحقــن الرجي ــوث والإب المل

وغرهــا مــن النفايــات الملوثــة بحــد ذاتهــا 

ــة  ــدوى في حال ــدراً للع ــكل مص ــد تش ــي ق والت

تعــرض الإنســان العــادي إليهــا بشــكل أو بآخــر،  

وبهــذا فهــي مصــدر لخطــورة كبــرة إذا لم يتــم 

التعامــل معهــا بحــرص شــديد.

كــا تشــمل النفايــات الخطــرة أيضــاً النفايــات 

ــعة،   ــرف الأش ــا غ ــن بقاي ــي تتضم ــعة وه المش

والمختــبرات المتخصصــة،  والمحاليــل المشــعة 

كاليــود  الطبيــة  التحاليــل  في  المســتخدمة 

المشــع وغــره،  وهــذه البقايــا قــد تكــون مــواد 

ــون  ــد تك ــر وق ــر قص ــف عم ــعة ذات نص مش

ــون ذات  ــل،  وهــي تك ــر طوي ــف عم ذات نص

خطــورة بالغــة عــى صحــة الإنســان وعــى 

ــه. ــة ب ــة المحيط البيئ

غياب الاهتمام يفاقم المشــكلة   
الصيــدلاني عــي الأحمــد مــن ريــف إدلــب عــبر 

للغربــال عــن أملــه في قيــام المنظــات الطبيــة 

ــب  ــف إدل ــة بري ــس المحلي ــات والمجال والبلدي

ــة  ــات الطبي ــة النفاي ــدات لمعالج ــداث وح بإح

ــف  ــة مــن مناطــق ري عــى مســتوى كل منطق

ادلــب بــأسرع وقــت وذلــك مــن أجــل تفــادي 

أخطــار التلــوث الكيميــائي الــذي يشــكله رميهــا 

ــال  ــداً للغرب ــة، مؤك ــة العادي ــات القام في مكب

والمــاء  الهــواء  نوعيــة  عــى  ذلــك  خطــورة 

ــة.   والرب

 وينتقــد كثــرون ظاهــرة رمــي النفايــات الطبيــة 

ــي  ــة الت ــافي الميداني ــادات والمش ــل العي ــن قب م

تنتــر في ريــف ادلــب في أماكــن رمــي القامــة 

العاديــة،  يقــول »عــي« وهــو أحــد المدنيــين في 

مدينــة ســلقين بريــف ادلــب للغربــال: »يوميــاً 

العلــب  عــرات  المجــردة  بالعــين  نشــاهد 

المشــافي  قبــل  مــن  ترمــى  الفارغــة  الطبيــة 

ــن  ــة في أماك ــل الطبي ــز التحالي ــة ومراك الميداني

رمــي القامــة العاديــة،  وصــل الأمــر أخــراً إلى 

ــة الطبيــة مــن حاويــات  انبعــاث رائحــة الأدوي

المشــافي  تلــك  جانــب  الموضوعــة  القامــة 

ــار  ــع انتش ــة، وم ــب كاف ــف ادل ــز في ري والمراك

الأوبــة والأمــراض فنحــن نحمّــل المســؤولية 

ــي  ــة الت ــات الطبي ــة والمنظ ــس المحلي للمجال

تعمــل بالداخــل الســوري والتــي تنشــط أكرهــا 

ــب   .     ــف إدل بري

ــات  ــاصرة للحــد مــن خطــر النفاي ــود ق جه

ــة الطبي
تحــدث للغربــال الطبيــب »أبــو محمــد« وهــو 

مديــر أحــد المشــافي الميدانيــة في ريــف إدلــب،  

ــن  ــرق الدف ــن ط ــمه،  ع ــر اس ــدم ذك ــاً ع طالب

تقصــر  وعــن  الصلبــة  للنفايــات  الصحيحــة 

ــاً: مــن  ــة في هــذا المجــال قائ المنظــات الطبي

ــة  ــة الصلب ــات الطبي ــن النفاي ــروض أن تدف المف

مــع النفايــات الأخرى بعــد معالجتهــا بالتقنيات 

أو  والميكرويــف  الأوتوكليــف  مثــل  الحديثــة 

المحــارق ذات الجــودة العاليــة وبدرجــة حــرارة 

كبــرة تصــل إلى ١٢٠٠ درجــة، وذلــك مــن قبــل 

أشــخاص مدربــين وعــى كفــاءة عاليــة،  وتعتــبر 

ــة  ــات الطبي ــة النفاي ــل لمعالج ــة الأفض الطريق

ــق  ــن طري ــا ع ــي معالجته ــا ه ــص منه والتخل

ــف يقــوم بالتســخين  ــف  لأن الميكروي الأوتوكلي

فقــط ولدرجــة أقــل مــن درجــة حــرارة التعقيــم 

ــن  ــل ع ــم لا تق ــرارة التعقي ــة ح ــك أن درج ذل

١٣٨ درجــة مئويــة ويمكــن أن تتــم معالجــة 

ــق المحــارق وهــي  ــة عــن طري ــات الطبي النفاي

معظم النفايات الطبية توضع في أكياس القمامة وترمى في المكابات العادية ما يشكل خطرا 
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غــر متواجــدة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

ــوار بالشــال الســوري. الث

جهــاز  يوجــد  أنــه  محمــد«  »أبــو  ويوضــح 

محرقــة للنفايــات الطبيــة اســمه Ecodas مــن 

إنتــاج شركــة فرنســية يعالــج النفايــات الطبيــة 

عــن طريــق الفــرم والبخــار تحــت درجــة حرارة 

ــار، وقــد تــم عــرض  ١٣٨ درجــة وضغــط ٣,٨ ب

ــن  ــر م ــى أك ــاز ع ــذا الجه ــاء ه ــروع اقتن م

منظمــة طبيــة تعمــل في ريــف ادلــب  لكنهــم 

رفضــوا تزويدنــا بــه دون توضيــح ســبب الرفــض 

مكتفــين بتقديــم حــارق صغــر لحــرق »الإبــر« 

ــل  ــن نتعام ــرى فنح ــات الأخ ــا النفاي ــط، أم فق

ــا  ــق وضعه ــن طري ــة ع ــر آمن ــرق غ ــا بط معه

المكبــات  القامــة ورميهــا في أحــد  بأكيــاس 

الغــر منظمــة والغــر مدروســة ويوجــد مشــافي 

ميدانيــة وعيــادات طبيــة ترميهــا مــع القامــة 

أوبئــة  انتشــار  احتــال  يرفــع  مــا  المنزليــة 

ــا. ــى عنه ــراض نحــن بغن وأم

وقــد أوضــح مســؤول المكتــب الخدمــي ســابقاً 

ــزال«  ــدر غ ــة »ب ــكل« الطبي ــة »ميوت في منظم

ــا مــروع مكــب مخــدم  ــال: »لقــد نفذن للغرب

الطبيــة خــاص في مدينــة ســلقين  للنفايــات 

بالقــرب مــن مشــفى ســلقين الميــداني مــن أجــل 

ــة وعرهــا  ــة الصلب ــات الطبي ردم وحــرق النفاي

مــن النفايــات الطبيــة وقــد نفــذ المــروع منــذ 

ــاً ويتألــف المكــب المخــدم  ســنة ونصــف تقريب

مــن ثاثــة أقســام.

ــة  ــرة مربع ــن حف ــارة ع ــو عب ــم الأول ه القس

تحــرق  فيهــا حــراق  يوجــد  الإســمنت  مــن 

كل مــا في داخلهــا وتحولهــا الى رمــاد وهــي 

مخصصــة للأطــراف المبتــورة أو الاشــاء الناتجــة 

عــن القصــف أو عــن الــولادة »المشــيمة«. أمــا 

القســم الثــاني فهــو حفــرة مربعــة تحــوي عــى 

إســمنت مكثــف وهــي مخصصــة للســوائل 

أي لدمــاء المــرضى الزائــدة وللســوائل التــي 

والقســم  الــكى،   غســيل  أجهــزة  تخرجهــا 

الثالــث هــو حفــرة مســتطيلة تحــوي عــى 

ــات  ــن النفاي ــة لدف ــمنت مخصص ــل والإس الرم

ــر والمشــارط والشــاش والقطــن  ــة أي الإب الصلب

ــر. ــين والآخ ــين الح ــا ب ــم حرقه ويت

ــة ســلقين رافضــاً  ــاد أحــد ســكان مدين ــد اف وق

ذكــر اســمه للغربــال: منــذ ســنة تقريبــا في 

ــكل  ــار بش ــت الأمط ــين هطل ــتاء ح ــل الش فص

كبــر انتــر وبــاء الحمــى التيفيــة والرقــان 

ــلقين  ــة س ــب بمدين ــكل غري ــار« بش ــو صف »أب

وبالأخــص بــين الأطفــال وشــك الســكان حينهــا 

النفايــات  لمكــب  الأمطــار  ميــاه  تــرب  أن 

الطبيــة هــو مــا تســبب بانتشــار هــذه الأمراض، 

هــذه  لانتشــار  آخــر  تفســر  أي  يوجــد  لا 

ــن  ــذي كان م ــب ال ــذا المك ــوى ه ــراض س الأم

ــاه  ــرب مي ــن ت ــاً م ــون محمي ــرض أن يك المف

الامطــار الغزيــرة إليــه لتصطحــب معهــا المــواد 

ــك  ــع ذل ــن م ــة، لك ــل في الرب ــة لتتحل العضوي

هــذه مجــرد شــكوك ولا يوجــد شيء مؤكــد إلى 

الأن ونحــن في مدينــة ســلقين نطالــب أي جهــة 

ــذ  ــا بأخ ــة وغره ــات طبي ــن منظ ــة م مختص

عينــات في الربــة وفحصهــا، فلدينــا خــوف كبــر 

ــادم. ــتاء الق ــر في الش ــرار الأم ــن تك م

ويذكــر أن أعضــاء المكتــب الطبــي في المجلــس 

المحــي بمدينــة ســلقين طلبــوا بعــد إنشــاء 

العيــادات  أصحــاب  مــن  المخــدم  المكــب 

النفايــات  رمــي  التحليــل  ومراكــز  الصحيــة 

ــن  ــب،  لك ــذا المك ــن ه ــة ضم ــة والصلب الطبي

ــة  ــات الطبي ــزم برمــي النفاي أحــداً منهــم لم يلت

الميــداني  المشــفى  باســتثناء  المكــب  ضمــن 

الطبــي في مدينــة ســلقين. والمســتوصف 

مشروع المكب المخدم للنفايات الطبية بمدينة سلقين 
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الفتيات القاصرات
 ضحية زواج قسري في مناطق سيطرة »داعش«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدلب ـ سونيا العلي
ــع  ــد أبش ــو أح ــري ه ــزواج الق ــى ال ــن ع ــاء واجباره ــتغال النس اس

جرائــم تنظيــم »داعــش«،  تحدثــت الغربــال إلى عائــات ســورية عديــدة 

في الرقــة وريــف حلــب تعرضــت لضغــوط مــن قبــل »داعــش« مــن أجــل 

الموافقــة عــى تزويــج بناتهــم لمســلحي التنظيــم،  ترضــخ هــذه العائــات 

ــده  ــا أك ــه وهــذا م ــن بطــش »داعــش« وظلم ــاً م ــزواج خوف ــب ال لطل

»أبــو صالــح« مــن أبنــاء ريــف حلــب الرقــي والــذي يبلــغ مــن العمــر 

»٤٥« عامــاً،  يقــول »أبــو صالــح« للغربــال: »طلــب أحــد أمــراء داعــش 

الــزواج مــن ابنتــي هنــادي،  التــي تبلــغ مــن العمــر ١٦ عامــاً،  رفضــت 

ــل  ــاة قب ــج الفت ــا بتزوي ــا لا تســمح لن ــا وتقاليدن ــه لأن عاداتن تزويجهــا ل

أن نعــرف أصــل الخاطــب،  ونتأكــد مــن أخاقــه وســمعته،  بعــد عــدة 

أيــام جــاءني يهــدد باتهامــي بأننــي مــن مســلحي الجيــش الحــر،  تســبب 

هــذا الاتهــام بصدمــة كبــرة لي لأننــي لم أحمــل الســاح يومــاً،  وعلمــت 

بــأن المــوت ســيكون مصــري لا محالــة،  

مــا جعلنــي أوافــق عــى طلــب الــزواج 

مكرهــاً،  وكانــت ابنتــي هنــادي ضحيــة 

هــذا الابتــزاز المعلــن«.

ــرض  ــد ف ــال: »لق ــادي للغرب ــول هن تق

وجــدت  فرضــاً،   الــزواج  هــذا  عــيّ 

حيــاة  لإنقــاذ  عليــه  مرغمــة  نفــي 

مشــقات  تحمــل  عــيّ  وكان  والــدي 

الــزواج ومســؤولياته،  لم أشــعر أبــداً 

بالفــرح،  كنــت أعيــش معــه كجســد بــا روح،  لم يســتمر هــذا الــزواج 

إلا مــدة شــهرين،  وانتهــى هــذا الــزواج عندمــا انتقــل زوجــي مــع رفاقــه 

إلى جبهــة أخــرى للقتــال«.

بعــض الفتيــات رفضــن الرضــوخ للــزواج القــري ليفضلــن عليــه الهــرب 

أو الانتحــار،  كــا حصــل مــع »ريــم القــربي« البالغــة مــن العمــر عريــن 

ــت  ــي قال ــقيقتها الت ــب ش ــار حس ــى الانتح ــت ع ــي أقدم ــاً،  والت عام

للغربــال: »انتســب أخــي لتنظيــم داعــش عندمــا دخــل التنظيــم الرقــة 

ــانهم،   ــدث بلس ــم،  ويتح ــر بعقليته ــي يفك ــدأ أخ ــم،  ب ــا نقي ــث كن حي

ــا أخــي  ــرة أخبرن ــاً،  وبعــد ف ــكاره تمام ــه وأف ــم ســيطروا عــى عقل كأنه

بقــراره الــذي يقــي بتزويــج أختــي ريــم مــن أحــد زمائــه في التنظيــم،  

لم تتحمــل أختــي التفكــر بمشــقة هــذا الــزواج ونتائجــه المأســاوية،  

ــك إلا  ــق لأخــي بعــد ذل ــاول الســمْ،  ولم يب فأقدمــت عــى الانتحــار بتن

ــدم والحــرة«. الن

الأمــر نفســه هــو الــذي جعــل أم جابــر تغــادر الرقــة هاربــة مــع ابنتهــا 

ذات الثانيــة عــرة مــن عمرهــا،  بعــد أن اقتحــم أحــد عنــاصر داعــش 

منزلهــا تحــت تهديــد الســاح،  وأعلــن بــأن الفتــاة أصبحــت زوجــة لــه. 

أمــا »أم ســياف« وهــي زوجــة أحــد قياديــي »داعــش« التــي وقعــت بيــد 

ــت تعمــل مســؤولة عــن النســاء داخــل  ــة،  وكان الاســتخبارات الأمريكي

ــا عــن  ــة عــى لســانها حديثه ــم،  فقــد نقلــت الصحــف الأمريكي التنظي

نظــرة »داعــش« للنســاء في مناطــق ســيطرته حيــث ينظــر لهــن عنــاصر 

التنظيــم عــى أنهــن أدوات للــزواج مــن أجــل العنايــة بالبيــت،  وولادة 

جيــل جديــد مقاتــل للتنظيــم،  تقــول أم ســياف: »عنــاصر التنظيــم 

ــر  ــا غ ــط،  أم ــلات فق ــات المس ــن الفتي ــري م ــزواج الق ــون ال يمارس

ــداءات الجنســية  ــم أعــال الاغتصــاب والاعت المســلات فرتكــب بحقه

ــأن  ــم ب ــك ويزع ــم ذل ــبرر التنظي ــبايا«،  وي ــن »س ــم يعتبره لأن التنظي

ــح  ــا يبي ــر المســلات ك ــاء غ ــع الإم ــس م ــح مارســة الجن الإســام يبي

ــا«. ــن كهداي ــواري أو تقديمه ــن كج ــن وبيعه ضربه

نتيجــة لذلــك أقدمــت معظــم العائــات 

في مناطــق داعــش عــى تزويــج الفتيــات 

قــاصرات لا  مبكــر وهــن  منــذ ســن 

يعرفــن حقوقهــن وواجباتهــن وهــذا 

مــا حصــل مــع أحمــد الســلوم أحــد 

أبنــاء الرقــة البالــغ مــن العمــر ٤٥ عامــاً 

الــذي قــال للغربــال: »لــدي ثــاث بنــات 

زوجتهــن وهــن صغــرات حفاظــاً عــى 

شرفهــن وكرامتهــن،  فالرقــة أصبحــت 

أشــبه بســجن كبــر،  مــا كدنــا نتخلــص من النظــام ووحشــيته واســتبداده 

حتــى بلينــا بعــدو جديــد لا يقــل عنــه ضراوة وشراســة،  لذلــك أقدمــت 

ــن  ــن تعرضه ــاً م ــي خوف ــرون مث ــل الكث ــا فع ــاتي ك ــج بن ــى تزوي ع

ــاصر داعــش وخاصــةً بعــد أن كــر هــذا  ــل عن ــزواج القــري مــن قب لل

الأمــر بنســبة كبــرة حيــث ســجلت في الرقــة وحدهــا حــوالي ٣٠٠ حالــة 

ــش«. ــاصر »داع ــن عن ــري م زواج ق

 الطبيــب النفــي ابراهيــم وفــائي يقــول للغربــال: »العديــد مــن النســاء 

عذبــن مــن قبــل داعــش وعوملــن كالرقيــق،  حتــى اللــواتي تمكــنَ مــن 

الهــرب،  لازلــن يعانــين مــن آثــار صدمــة نفســية عميقــة،  والأذى النفــي 

ــة  ــةً للمعامل ــدو واضحــاً إضاف ــذي مــورس ضــد النســاء يب والجســدي ال

ــادة  ــات إع ــس،  ويجــب عــى أهــالي الفتي ــة عــى أســاس الجن التمييزي

تأهيلهــن نفســياً مــن أجــل العــودة لاندمــاج في المجتمــع،  والســعي إلى 

عاجهــن مــن الصدمــة التــي تعرضــن لهــا«.
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النظام و داعش 
 يتسببان بحرمان أهالي الحسكة من قوتهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــالحسكة - محمد محمود
شــنّ النظــام الســوري حربــاً اقتصاديــة عــى 

ــام٢٠١٢   ــة ع ــكة في بداي ــة الحس ــالي محافظ أه

بالتزامــن مــع الهجمــة العســكرية التــي تعــرضّ 

ــذا  ــدث ه ــرى،  ح ــات الأخ ــالي المحافظ ــا أه له

ــة  ــلحة إلى المحافظ ــل المس ــول الفصائ ــل دخ قب

ــين  ــدء المواجهــات العســكريةّ بينهــا وب ــل ب وقب

النظــام،  مــارس النظــام حربــه بهــدف إضعــاف 

الشــباب  تهجــر  عــى  والعمــل  المحافظــة 

والكفــاءات العلميــة منهــا،  فعمــل جاهــداً عــى 

قطــع المــواد الغذائيــة ومســتلزمات الاطفــال 

ــين،   ــن الطح ــة م ــتحقات المحافظ ــاص مس وإنق

وشــجّع التجــار عــى احتــكار المــواد الاســتهاكية 

ــا أدى إلى  ــة، م ــة التمويني ــود الرقاب ــدون وج ب

ــعار. ــاع الأس ارتف

 كانــت الحســكة عــى الــدوام ســلة ســوريا 

الزراعيــة  أراضيهــا  إنتــاج  بســبب  الغذائيــة 

ــح  ــن القم ــن م ــين ط ــاوز المليون ــات تتج لكمي

إلا  الماضيــة،   الزراعيــة  المواســم  والشــعر في 

ــاحات  ــى مس ــش« ع ــم »داع ــيطرة تنظي أن س

ــين داعــش  ــارك ب ــة واســعة وتســبب المع زراعي

وقيــام  ضخمــة  بحرائــق  الكرديــة  والقــوات 

القمــح  محصــول  باســتام  الســوري  النظــام 

ونقــل كميــات منــه إلى مناطــق ســيطرته وســط 

وغــرب ســوريا عــبر الأراضي التــي يســيطر عليهــا 

»داعــش« ومــن ثــم قيــام طائراتــه بقصــف 

ــيطرة  ــد س ــران بع ــي غوي ــوب في ح ــز الحب مرك

أبنــاء  حرمــان  في  تســبب  عليهــا  »داعــش« 

ــز.  ــى الخب ــول ع ــم بالحص ــن حقه ــكة م الحس

ــح  ــن القم ــكة م ــاء الحس ــرم أبن ــام يح النظ

ــش  ــع داع ــاق م بالاتف
ــدأ النظــام بشــحن  ــاراً مــن موســم ٢٠١٣ ب اعتب

المنتجــات الزراعيــة الموجــودة في مراكــز الحبوب 

والصوامــع ومراكــز إكثــار البــذار إلى مناطــق 

ســيطرته وســط وغــرب ســوريا عــبر مناطــق 

ــيطرة  ــق س ــورية ومناط ــة الس ــيطرة المعارض س

ــا  ــات عقده ــق اتفاق ــد وف ــا بع ــش« في »داع

عــى  تســيطر  التــي  الأطــراف  مــع  النظــام 

الطرقــات الازمــة لنقــل المنتجــات الزراعيــة 

ــوريا. ــرب س ــو غ نح

منــذ  أي  الأخــر  الزراعــي  الموســم  بدايــة  في 

حــوالي خمســة أشــهر بــدأ النظــام بنقــل كميــات 

ــز  ــن مراك ــي م ــبه يوم ــكلٍ ش ــح بش ــن القم م

ــبر  ــق ع ــا إلى دمش ــكة وريفه ــوب في الحس الحب

ــى أن  ــاق ع ــق اتف ــك وف ــرة وذل ــاحنات كب ش

ــن  ــة م ــم »داعــش« نســبة ٢٥ بالمئ يأخــذ تنظي

المحصــول المنقــول مقابــل عــدم التعــرض لهــذه 

الشــاحنات،  وتــم ذلــك بعــد تجميــع محصــول 

القمــح مــن قبــل النظــام بعــد شرائــه مــن 

ــران«  ــي »غوي ــوب بح ــز الحب ــين في مرك المزارع

بمدينــة الحســكة وفي مركــزي »جرمــز« و«الــروة 

الحيوانيــة« في القامشــي.

ولم يكتــفِ النظــام بذلــك وإنمــا شــحن أكــر 

ــار  ــتودعات إكث ــن مس ــن م ــف ط ــن ١٥٠ أل م

ــاحل. وفي  ــق والس ــكة إلى دمش ــذار في الحس الب

ــح  ــة القم ــد زراع ــا موع ــين به ــي يح ــام الت الأي

ســيتم توزيــع بــذار القمــح بنســب معينــة عــى 

الفاحــين بــدون معرفــة الصنــف والنــوع،  ســواءً 

أكان القمــح صالحــاً أو متعفنــاً أو ذو مردوديــة 

ضعيفــة بحســب مصــادر في المعهــد البيطــري في 

ــي. القامش

مدينــة  جنــوب  في  القمــح  تجميــع  وطــرح 

الحســكة في مركــز غويــران بــين المعهــد الصناعي 

ــول  ــل دخ ــك قب ــة وذل ــة المدني ــة الهندس وكلي

تنظيــم »داعــش« بفــرة قصــرة إلى المدينــة 

تســاؤلات بــين الســكان،  خصوصــاً بعــد أن قــام 

ــزون  ــن مخ ــرة م ــات كب ــب كمي ــش« بنه »داع

القمــح الباقــي في مركــز الحبــوب بغويــران وقــام 

ــك  ــبب ذل ــز ليتس ــف المرك ــام بقص ــران النظ ط

ــن القمــح. ــى م ــا تبق باحــراق م

 وبحســب المعلومــات التــي حصلــت عليهــا 

ــد  ــوب،  فق ــز الحب ــادر بمراك ــن مص ــال م الغرب

تــم مناقشــة إخــراج القمــح مــن المحافظــة 

بحايــة قــوات »الإدارة الذاتيــة« الكرديــة ولكــن 

ــلإدارة  ــة »ل ــين بالمئ ــين أربع ــراوح ب ــص ت بحص

الذاتيــة الكرديــة« وســتين بالمئــة للنظــام،  لكــن 

ــورة وعــرض أن  ــل بالنســب المذك النظــام لم يقب

تكــون حصــة »الإدارة الذاتيــة الكرديــة« بحــدود 

الثاثــين في المئــة ولم يتــم التوصــل إلى اتفــاق بين 

الطرفــين في النهايــة،  رغــم ذلــك تمكنــت »الادارة 

الذاتيــة الكرديــة« مــن الحصــول عــى نحــو ٢٢٠ 

ألــف طــن مــن القمــح وذلــك مــن خــال توريــد 

الكميــات المســوّقة إلى مركــز ســباط الــذي يقــع 

في مناطــق ســيطرتها.

محافظــة الحســكة تواجــه نقــص الخبــز 

نوعيتــه ورداءة 
 قبــل انطــاق الثــورة كانــت محافظــة الحســكة 

تـُـزود بنســبة ٣٠ بالمئــة مــن مــادة الطحــين 

ــبب  ــب بس ــة حل ــن محافظ ــال مطاح ــن خ م قام النظام بشحن المنتجات الزراعية من الحسكة إلى وسط وغرب سوريا بموافقة داعش )شبكة الانترنت(
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بحســب  المحافظــة  في  المطاحــن  عــدد  قلــة 

المعلومــات التــي تؤكدهــا مصــادر مــن مديريــة 

فــرع المطاحــن في المحافظــة،  وبعــد تدمــر 

أغلــب المطاحــن في حلــب والمــدن الأخــرى مــن 

قبــل طــران النظــام؛ ونتيجــة ًلهجــرة أعــداد 

كبــرة مــن المواطنــين الذيــن نزحــوا باتجــاه 

محافظــة الحســكة،  قــام النظــام بالاعتــاد عــى 

المطاحــن الخاصــة في مدينــة القامشــي وعامــودا 

ــغ عددهــا ســتة مطاحــن،  بحيــث يقــوم  والبال

فــرع المطاحــن باســتجرار القمــح النظيــف مــن 

الدرجــة الأولى والثانيــة مــن مراكــز الحبــوب 

القمــح  بكميــة  الخاصــة  المطاحــن  لتزويــد 

حســب الطاقــة الإنتاجيــة لــكل مطحنــة وتقــوم 

المطحنــة الخاصــة بطحــن القمــح بســعر »٨٥٠« 

ــد. ــن الواح ل.س للط

ــام  ــة للنظ ــوب التابع ــة الحب ــدرت مؤسس وأص

ــص عــى  ــراراً ين ــة أشــهر ق ــن ثاث ــر م ــذ أك من

ــة  ــين ٩٥ بالمئ ــتخراج الطح ــبة اس ــون نس أن تك

القمــح بعــد أن كانــت في الســابق ٨٠  مــن 

ــب  ــح يج ــن قم ــى أن كل ١٠٠ ط ــة،  بمعن بالمئ

ــى  ــوائب والح ــن الش ــة م ــط ٥ بالمئ ــة فق إزال

ــة  ــذور الاعشــاب ومكــرات القمــح والنخال وب

الغريبــة  البــذور  وأصنــاف  القمــح«  »قــرة 

ــد  ــه أح ــا صّرح ب ــب م ــه،  وبحس ــودة في الموج

المهندســين الزراعيــين في مكتــب حبــوب وفــرع 

ــإنّ هــذا القــرار  ــال ف مطاحــن القامشــي للغرب

مــن  والتقليــل  الغرابيــل  إغــاق  يتطلــب 

عمليــات التصفيــة والتنظيــف،  وهــذا حتــاً 

ــن  ــة ضم ــواد الغريب ــن الم ــراً م ــزءاً كب ــرك ج ي

ــة  ــاً في رداءة نوعي ــبباً رئيس ــون س ــين ويك الطح

الخبــز المنتــج واســمرار لونــه نتيجــة وجــود 

نســبة عاليــة مــن النخالــة فيــه،  ومــا زاد الطــين 

ــع  ــة ببي ــن الخاص ــاب المطاح ــام أصح ــة؛ قي بل

القمــح النظيــف وشراء نوعيــة أقــل جــودةً مــن 

التجــار ويتــم خلــط جميــع أنــواع القمــح حتــى 

المتعفنــة لاســتفادة مــن فــرق الســعر،  إضافــة 

ــدات  ــزة بمع ــر مجه ــن غ ــذه المطاح إلى أنّ ه

وأجهــزة حديثــة وغرابيــل معــدة للتنظيــف،  

ــكل  ــة ب ــة الغربل ــام بعملي ــل القي ــم تجاه ويت

ــره  ــبق ذك ــا س ــف. م ــض التكالي ــا لخف مراحله

ــة  ــون صعوب ــرات ســيئة عــى مــن يعان ــه تأث ل

في الهضــم،  فضــاً عــن تأثــر نوعيــات الطحــين 

ــال.  ــى الأطف ــة ع الرديئ

وجــاء هــذا كلـّـه مرافقــاً بالتزامــن مــع انخفــاض 

الأفــران  لتشــغيل  الــازم  المــازوت  كميــات 

ــائي  ــار الكهرب ــتمر للتي ــاع المس ــة والانقط العام

ومــا رافقــه مــن نقص في الميــاه الصالحــة للرب 

المخصــص  الطحــين  مــن  الحصــص  وخفــض 

للأفــران والتاعــب والفســاد المصاحــب لعمليــة 

وتحكّــم  والوقــود  الطحــين  كبيــع  التوزيــع، 

تابعــة  شــعبية  ولجــان  مســلحة  جاعــات 

ــار  ــذة، وازده ــزاب المتنف ــض الأح ــام ولبع للنظ

ــعار  ــاوز أس ــز تتج ــة بالخب ــوداء خاص ــوق س س

ــي  ــعر الحقيق ــاف الس ــة أضع ــا ثاث ــز فيه الخب

لــه،  وتــدني نوعيتــه وجودتــه وتوقــف الأفــران 

في بعــض الأحيــان عــن العمــل لضعــف الصيانــة 

ــى  ــة ع ــوط المارس ــة والضغ ــالات الأمني والح

ــة  ــوء نوعي ــات وس ــض الجه ــن بع ــين م الموظف

ــل  ــض المراح ــرة في بع ــدام الخم ــين وانع الطح

ــام ٢٠١٥ . ــة الع ــع بداي ــاً م وخصوص

ضعف انتاج الخبز يرفع أســعاره
المملوكــة  العامــة  المطاحــن  عــدد  يبلــغ   

ــن،   ــة مطاح ــكة ثاث ــة الحس ــة في محافظ للدول

بواقــع مطحنــة واحــدة في الحســكة واثنتــان 

ــوم في  ــن في الي ــة ٥٠-١٠٠ط ــي بطاق في القامش

الوقــت الــذي تزيــد فيــه الحاجــة الفعليــة 

للمحافظــة عــن ٥٠٠ طــن في اليــوم،  وقــد أدى 

قــدوم نازحــين مــن بقيــة المحافظــات ومــن 

أبنــاء المحافظــة العائديــن مــن المــدن الســورية 

إلى الحســكة إلى زيــادة اســتهاك الخبــز بشــكل 

كبــر،  كــا أدى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 

إلى زيــادة الاســتهاك أيضــا حيــث أصبــح الخبــز 

كتعويــض عــن نقــص في نوعيــة وكميــة الغــذاء 

الفقــرة  للعائــات  وخاصــة  للفــرد  اليومــي 

ــية.  ــة وأساس ــة رخيص ــادة غذائي ــا م كونه

تأخــر  بســبب  الخبــز  نوعيــة  تــردت  وقــد 

نظــام  عــى  الاعتــاد  نتيجــة  توزيعــه 

في  كبــرة  بكميــات  والتوزيــع  المعتمديــن 

ــاً  ــة معرض ــدة طويل ــز لم ــاء الخب ــيارات وبق س

للحــرارة والرطوبــة وبالتــالي تــردي نوعيتــه قبــل 

وصولــه للمواطــن، ويــراوح ســعر ربطــة الخبــز 

التــي تــزن كيلوغــرام واحــد بــين ٣٥ و٣٠٠ لــرة 

ســوريةّ،  وتحصــل أزمــات مفتعلــة لبيــع الخبــز 

في الســوق الســوداء بســعر ٢٠٠ لــرة بينــا 

ــذي  ــس ال ــرة للكي ــو٧٠ ل ــي ه ــعر الحقيق الس

يحتــوي ربطتــين مــن الخبــز،  كــا أنــه أصبــح 

مــن الشــائع أن يتــمّ الاتفّــاق بــين عنــاصر 

مســلحة وأمنيــة وتجــار عــى بيــع ربطــات 

ــرّ  ــارج مق ــة خ ــى الأرصف ــين ع ــز للمواطن الخب

الفــرن،  وبأســعار اســتغاليّة مرتفعــة.

استلم النظام محصول القمح من المزارعين في الحسكة وحرم السكان من الطحين  )شبكة الانترنت(
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حلب تضيق بجثث موتاها
ــــــــــــــــــــــــــــــــحلب ـ  محمود عبد الرحمن 

بمقابــر حلــب لــن تجــد مكانــاً تقــف فيــه قــرب 

ــا  ــه،  ربم ــة لصاحب ــراءة الفاتح ــبر إذا أردت ق الق

تفاجــأ بوجــود اســم شــخص لا تعرفــه عــى القــبر 

الــذي تعرفــه، ازدحــام المقابــر دفــع الحلبيــين إلى 

اســتغال أي مســاحة متوفــرة للدفــن وحتــى 

لإعــادة اســتخدام القبــور بدفــن مــوتى جــدد فيها.

مــع المــوت اليومــي والمجــازر المتكــررة في مدينــة 

حلــب أصبحــت القبــور غــر متوافــرة ككل شيء 

في المدينــة،  ذلــك بعــد أن أصبحــت المقــبرة 

ــة  ــر بمدين ــبر المقاب ــة وهــي أك الإســامية الحديث

حلــب عــى خــط المواجهــة مــع قــوات النظــام 

وتحــت مرمــى نــران قناصيهــا مــا جعــل الوصول 

ــك الحــال بالنســبة لمقــبرة  ــا مســتحياً، كذل إليه

ميســلون )جبــل العظــام( والتــي تقــع منــذ ثاث 

ســنوات عــى خــط الجبهــة الفاصــل بــين ثكنــة 

هنانــو وحــي أقيــول،  كــا أن كثــر مــن قبورهــا 

ــف  ــتباكات والقص ــة الاش ــار نتيج ــرض للدم تع

لمقــبرة  بالنســبة  الأمــر  كذلــك  المتواصــل، 

»كــرزدادا« في حــي قــاضي عســكر التــي تعرضــت 

ــو مــا  ــة هنان ــات قنــص مــن ثكن بدورهــا لعملي

ــا  ــل فيه ــذي كان يعم ــرابي ال ــل ال أدى الى مقت

ــن ســنة. ــذ عري من

وحــال انقطــاع الطــرق بــين الريــف والمدينة دون 

قــدرة العائــات الريفيــة التــي تســكن حلب عى 

ــر قراهــم وكان لســيطرة  دفــن موتاهــم في مقاب

الإســامية  الدولــة  وتنظيــم  النظــام  قــوات 

ــاف  ــن أري ــعة م ــاحات واس ــى مس ــش( ع )داع

حلــب الرقيــة والشــالية والجنوبيــة دور كبــر 

في عــدم قــدرة أبنــاء الريــف المقيمــين في المدينــة 

عــى التوجــه إلى الريــف لإقامــة جنائــز موتاهــم 

هنــاك.

يلجــأ ســكان المناطــق الخاضعــة لســيطرة الثــوار 

إلى بعــض المقابــر التــي مازالــوا يســتطيعون 

ــبرة  ــكر ومق ــاضي عس ــبرة ق ــا كمق ــول إليه الوص

بــدأت  قــد  إدارتهــا  كانــت  التــي  القطانــة 

برحيلهــا إلى المقــبرة الإســامية الحديثــة قبــل 

انطــاق الثــورة مــا أتــاح مســاحات لحفــر قبــور 

ــا. ــدة فيه جدي

المقــبرة الأكــبر المتبقيــة في مناطــق ســيطرة الثــوار 

بمدينــة حلــب هــي مقــبرة الشــيخ جاكــر المؤلفة 

مــن ثاثــة أقســام وهي تــدار مــع معظــم المقابر 

المتبقيــة بحلــب مــن قبــل مكتــب دفــن المــوتى 

ــق  ــة عــن طري ــس المحــي للمدين ــع للمجل التاب

ــون في  ــن يعمل ــر( الذي ــين« )عــال المقاب »الرابي

هــذه المقابــر منــذ ســنين.

تحدثــت الغربــال إلى »عمــر الشــياح« الــذي 

يعمــل ترابيــاً بأحــد أقســام مقــبرة الشــيخ جاكــر 

ــول الشــياح:  ــن أولاده،  يق ــين م ــع اثن ــب م بحل

ــت  ــا مي ــا يأتين ــت،  عندم ــرد مي ــة لا ت »الجبان

ــه إن وجــد أو  ــبر أحــد أقربائ ــه في ق ــوم بدفن نق

ــرة  ــاحات الصغ ــداً في المس ــبراً جدي ــه ق ــر ل نحف

المتبقيــة بــين القبــور ونضطــر غالبــاً إلى تضييــق 

عــرض القــبر إلى ٦٠ ســم بــدلا مــن ٨٠ ســم كي لا 

ــور المجــاورة«. ــة القب نتعــدى عــى حرم

يشــر الــرابي أثنــاء حديثــه إلى أنــه لم يســتقبل أي 

حالــة وفــاة طبيعيــة منــذ زمــن طويــل فيقــول: 

»لا يصلنــا إلا شــهداء الاشــتباكات و القصــف 

وكثــراً مــا تكــون عائــات بكاملهــا حيــث لا 

يبقــى منهــم مــن يدفــع تكاليــف الدفــن التــي 

تــراوح مــن ٩٠٠٠ لــرة ســورية إلى ١٢٠٠٠ لــرة 

ــب  ــا إلى مكت ــم اللجــوء حينه ــبر الواحــد، يت للق

دفــن المــوتى في المجلــس المحــي بحلــب والــذي 

يقــوم بتجهيــز قبــور جاعيــة في حــالات المجــازر 

ــاء اللحــد«. وليدفــن المــوتى فيهــا ردمــاً دون بن

وتذهــب رســوم الدفــن في حــال تــم دفعهــا إلى 

مكتــب دفــن المــوتى حيــث يحصــل الــرابي عــى 

٨٠٠٠ لــرة بينــا يذهــب الباقــي ثمنــا للكفــن و 

تكاليــف الدفــن الأخــرى.

أوقــات  الشــياح وأولاده  الــرابي عمــر  يمــي 

فراغهــم في إصــاح شــواهد القبــور المتــررة 

تحولت معظم المقابر بحلب إلى خطوط إشتباك الأمر الذي منع الدفن بها ) الغربال - محمود عبد الرحمن (
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ــاء  ــى بق ــة القصــف ويحــرص الشــياح ع نتيج

ــد  ــول: »ق ــاً فيق ــبر واضح ــب كل ق ــم صاح اس

أمــوت غــداً و يــأتي بعدهــا قريــب أحــد المــوتى 

المدفونــين هنــا لزيارتــه يجــب أن يجــد قــبر 

قريبــه بــدون مســاعدتي«.

لم تتمكــن الغربــال مــن التحــدث إلى تــرابي 

بــدا  الــذي  »أبــو صــاح«  المجــاورة  المقــبرة 

ــال  ــاء،  ق ــن الأحي ــر م ــوات أك ــاً بالأم مستأنس

ــل  ــة واحــدة عــى عجــل قب ــو صــاح« جمل »أب

أن يديــر ظهــره: »مــاذا أقــول؟ يأتــون إلى المقــبرة 

ــور  ــر القب ــل ومعهــم شــهيد ولعــدم تواف في اللي

ــهيدهم  ــن ش ــبر لدف ــح أي ق ــى فت ــا ع يجبرون

ــه«. في

تتــوزع معظــم المقابــر العاملــة بحلــب حاليــاً في 

ــرم  ــداداً مــن حــي ك ــب القديمــة امت ــاء حل أحي

الجبــل إلى حــي الكاســة أمــا في الأحيــاء الرقيــة 

لســيطرة  الخاضعــة  المنطقــة  مــن  والغربيــة 

الثــوار فيبــدو الوضــع أكــر ســوءً حيــث لا مقابر 

قديمــة ليتــم اســتغالها، يقــول المحامــي ابراهيــم 

هــال رئيــس مجلــس حــي هنانــو للغربــال 

»كانــت معظــم هــذه الأحيــاء تعتمــد عــى 

المقــبرة الاســامية الحديثــة التــي أصبحــت عــى 

ــا ســوى البحــث  ــن أمامن ــتباك، لم يك خــط الاش

عــن مســاحات واســعة لدفــن شــهدائنا وكانــت 

ــب«. ــي الأنس ــق ه الحدائ

وكانــت ظاهــرة الدفــن بالحدائــق قــد انتــرت 

مــع بدايــة الحــراك المســلح في الثــورة الســورية، 

ــاس إلى  ــن الن ــر م ــرب بكث ــت الح ــث دفع حي

انقطــاع  بســبب  بالحدائــق  موتاهــم  دفــن 

ــق  ــم مناط ــتباكات في معظ ــة الاش ــرق نتيج الط

حلــب،  »أصيــب النــاس بالذهــول في بدايــة 

ــوا  ــة لم يكون ــعورهم بالصدم ــة ش ــر ونتيج الأم

قادريــن عــى التحــرك أو التفكــر بحلــول أخــرى 

ســوى الدفــن بالحدائــق« حســب مــا يقــول 

ــال. ــال للغرب ــم ه ابراهي

كانــت حديقتــا الســكري وصــاح الديــن أول 

الحدائــق التــي تحولــت لمقابــر مســتحدثة،  امتد 

ــة  ــرى كحديق ــق أخ ــد إلى مناط ــا بع ــر في الأم

الصاخــور التــي تضــم حاليــاً نحــو خمســين قــبراً 

و حديقتــي هنانــو التــي تضــان مــا يزيــد عــن 

مئــة قــبر.

عــى  الأحيــاء  في  المحليــة  المجالــس  تــرف 

هــذه المقابــر المســتحدثة في الحدائــق وتتكفــل 

بمصاريــف الدفــن فيهــا بشــكل كامــل بينــا 

تــرف مؤسســة الطبابــة الرعيــة عــى مقــبرة 

حديقــة الســكري والتــي تعــد الأكــبر بينهــا، 

المجــازر  شــهداء  مــن  كثــرا  ضمــت  والتــي 

كمجــزرة شــهداء النهــر وغرهــا.

ــة حســب تعبــر  ــة محتمل لم تعــد أجــواء المدين

ــاب  ــق الب ــي طري ــس ح ــن مجل ــن م ــر الدي خ

الــذي يقــول للغربــال: »لم يكفــي المــوت الــذي 

ياحقنــا في كل مــكان،  أصبحنــا نــرى القبــور 

حيثــا ولينــا وجوهنــا حتــى البيــوت والحدائــق 

ــر، لا  ــت إلى مقاب ــال تحول ــب الاطف ــن لع وأماك

ــك«. ــد مــن إيجــاد حــل لذل ب

هــذا الحــل لا يبــدو متوفــراً حاليــاً حســب قــول 

عــي مــروح »أبــو أحمــد« رئيــس مكتــب دفــن 

ــال:  ــال للغرب ــذي ق ــب القديمــة ال المــوتى في حل

»ســعينا إلى تحويــل قطعــة أرض قــرب منطقــة 

كــرم حومــد إلى مقــبرة لكــن سرعــان مــا تحولــت 

ــا أرض  ــس لدين ــتباك ولي ــط اش ــة إلى خ المنطق

بديلــة حاليــاً«.

الدفــن في الحدائــق ليــس وحــده مــا يقلــق »أبــو 

ــن  ــم الدف ــا يت ــراً م ــذي يوضــح: »كث أحمــد« ال

بشــكل عشــوائي خاصــة في حــالات المجــازر 

حيــث تصــل إلينــا أكــوام مــن الأشــاء البريــة 

أن  دون  مقابــر جاعيــة  في  بدفنهــم  لنقــوم 

نتمكــن مــن تحديــد أســاء القتــى عــى وجــه 

الدقــة مــا ســيؤدي مســتقباً إلى ضيــاع القبــور،  

أمــا القبــور في الحدائــق فيمكــن أن يتــم نقلهــا 

ــي الحــرب«. ــا تنته ــن أخــرى عندم إلى أماك

يحــاول مكتــب دفــن المــوتى التابــع لمجلــس 

مدينــة حلــب تقديــم المســاعدة لكــن إمكانياتــه 

محــدودة جــداً،  يقــول أحــد أعضائــه للغربــال: 

»نحــاول تأمــين القبــور للأشــخاص الغــر قادريــن 

ــا محــدودة  عــى دفــع تكاليفهــا لكــن امكانياتن

فــكل الطاقــم المســؤول عــن الحفــر التابــع لنــا 

هــو عبــارة عــن ثاثــة أشــخاص فقــط«.

النظــام  ســيطرة  مناطــق  نفســه في  الحــال   

الموجــودة  الوحيــدة  المقــبرة  تحولــت  فقــد 

فيهــا والتــي كانــت مخصصــة لأبنــاء الطوائــف 

دفــع  مــا  اشــتباك  منطقــة  إلى  المســيحية 

أرض  قطعــة  تخصيــص  إلى  النظــام  حكومــة 

قــرب المدينــة الجامعيــة للمقــبرة المســيحية 

ــن ١٤٥٠  ــر م ــاً أك ــم حالي ــي تض ــة وه المؤقت

لأبنــاء مختلــف الطوائــف المســيحية. قــبراً 

تحولت حديقة هنانو بحلب من مكان للعب الأطفال إلى مقبرة ) الغربال - محمود عبد الرحمن (

مقبرة ميسلون )جبل العظام( تكتظ بقبورها         

) الغربال - محمود عبد الرحمن (
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ــــــــــــــــــــــــــــــــحلب ـ  محمود عبد الرحمن 
انيــس عمــره  الديــن  أمــى محمــد محــي 

البالــغ ٦٨ عامــاً بجمــع الســيارات القديمــة ذات 

ــوم  ــظ إلى الي ــازال يحتف ــة،  م ــة التاريخي القيم

بثاثــة عــر ســيارة منهــا ببيتــه في حــي طريــق 

ســيارات  ســبعة  إلى  إضافــة  بحلــب  البــاب 

ــع  ــهباء الواق ــي الش ــا في ح ــظ به ــرى يحتف أخ

ــام. ــيطرة النظ ــت س تح

ــه  ــيارات في منزل ــذه الس ــر به ــو عم ــظ أب يحتف

ــات القــرن المــاضي،  ــاؤه لثاثيني ــذي يعــود بن ال

ــة  ــيارات القديم ــع الس ــت م ــذا البي ــكل ه ليش

وأكــوام الخــردة وقطــع التبديــل مــا يشــبه 

ــيارات. ــاً للس متحف

الســيارات  هــذه  معظــم  عمــر  أبــو  يربــط 

بمراحــل وشــخصيات تاريخيــة  ســورية وعالميــة 

كســيارة كاديــاك ١٩٤٧ التــي اشــراها عــي 

وطفــة قائــد الاركان الســوري حينهــا ثــم توارثها 

معظــم الرؤســاء الذيــن توالــوا عــى ســوريا 

بويــك  المتاحقــة،  وســيارة  الانقابــات  مــع 

١٩٥١ التــي كانــت لأديــب الشيشــكي و ســيارة 

ــن ســيارة  ــق الأصــل ع المرســيدس النســخة طب

ــر. هتل

بالغــة  لاضرار  ســياراته  مــن  كثــر  تعرضــت 

نتيجــة القصــف الــذي ينفــذه النظــام بالبراميــل 

المتفجــرة كــا أدت إحــدى غــارات الطــران 

ــاج  ــر زج ــة إلى تدم ــات الثقيل ــربي بالرشاش الح

الســيارات ودمــرت قذيفــة مدفعيــة  بعــض 

مجموعــة مــن زجــاج الســيارات »الاصــي« 

ــض  ــتودعه،  رف ــه في مس ــظ ب ــذي كان يحتف ال

ــت  ــي قدم ــروض الت ــن الع ــر م ــر كث ــو عم أب

ــجيلها  ــل تس ــيارات و فض ــذه الس ــع ه ــه لبي ل

بأســاء أولاده الثانيــة.

    صاح��ب »متحف الس��يارات« 
يتمسك به رغم كل ما جرى بحلب.

أقام أبو عمر أمام منزله كراجا للسيارات التاريخية التي يحتفظ بها

رغم كل الأضرار التي لحقت بها يحاول أبو عمر الحفاظ عى سياراته
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سيارة بويك 1951 التي كانت لأديب الشيشكلي 

سيارة مرسيدس كالتي كان يركبها هتلر

يسعد أبو عمر بالجلوس بين أكوام الخردة الخاصة به
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داعش يدمر معالم مدينة تدمر الأثرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــاعداد فريق الغربال

انتهــى تنظيــم الدولــة الاســامية )داعــش( مــن 

تدمــر معظــم معــالم مدينــة تدمــر الأثريــة،  

فمــن معبــد »بعــل شــمين« إلى معبــد بــل 

إلى المقابــر البرجيــة إلى المــزارات الصوفيــة في 

المدينــة قــام »داعــش« بتفجــر كل هــذه المعــالم 

ــرك  ــالم ال ــل »مع ــه يزي ــوى أن ــة بدع التاريخي

باللــه« مــع أن هــذه المعابــد ليــس لهــا أي قيمــة 

دينيــة عنــد أحــد وإنمــا كانــت معابــد لشــعوب 

عاشــت في المنطقــة قبــل آلاف الســنين واندثــرت 

ــى  ــة ع ــة دال ــا التاريخي ــى مبانيه ــا لتبق بكامله

ــا. عظــم حضــارة ســوريا وقدمه

اعدام »الأسعد« بداية القضاء عى تدمر
بــدأ »داعــش« جرائمــه في تدمــر،  بإعدامــه عــالم 

ــن  ــه م ــاً بكون ــروف عالمي ــوري المع ــار الس الآث

ــد  ــط خال ــرق الأوس ــار في ال ــاء الآث ــرز عل أب

ــل رأس  ــم بفص ــلحّو التنظي ــام مس ــعد،  وق الأس

الأســعد وتعليــق جســده عــى عمــود كهربــاء في 

أحــد شــوارع مدينــة تدمــر،  ظهــر يــوم الثاثــاء 

الثامــن عــر مــن شــهر آب المــاضي.

وكان الأســعد عــى الــدوام رئيســاً أو مشــاركاً في 

ــة  ــورية العامل ــم الس ــب والرمي ــات التنقي بعث

بتدمــر،  وعضــواً في بعثــات أجنبيــة ووطنيــة 

والأمركيــة  الســويرية  كالبعثــات  ومشــركة 

والبولنديــة والفرنســية والألمانيــة،  التــي عملــت 

طــوال الســنوات الخمســين الماضيــة في تدمــر«.

كــا كان الأســعد عضــواً في المــروع الإنمــائي 

 ١٩٦٢ عامــي  بــين  الفــرة  خــال  التدمــري 

و١٩٦٦،  بعــد اكتشــافه القســم الأكــبر مــن 

وبعــض  الصلبــة  وســاحة  الطويــل  الشــارع 

المدافــن والمغــاور والمقــبرة البيزنطيــة في حديقــة 

ــن  ــي ب ــن بري ــر،  واكتشــاف مدف متحــف تدم

أمريشــا،  عضــو مجلــس الشــيوخ التدمــري.

أعــال الباحــث خالــد الأســعد أكــبر مــن أن 

تحُــى،  حيــث عــر عــى منحوتــة حســناء 

عــام ١٩٨٨،  وكذلــك مدفــن أسرة  تدمــر في 

بولحــا بــن نبــو شــوري،  ومدفــن أسرة زبــد 

ومدفــن  وبولحــا،   بورفــا  ومدفــن  عتــه،  

طيبــول. كــا أشرف عــى ترميــم بيــت الضيافــة 

في تدمــر عــام ١٩٩١،  وســاهم مــع البعثــة 

ــن ٤٠٠  ــر م ــاء أك ــادة بن ــة بإع ــة الدائم الوطني

ــل  عمــود بالكامــل،  مــن أروقــة الشــارع الطوي

في تدمــر ومعبــد بعلشــمين،  ومعبــد الــات 

وأعمــدة ومنصــة وأدراج المــرح. كــا أعــاد 

بنــاء المصلبــة وأعمدتهــا الـــ١٦ الغرانيتيــة عنــد 

مدخــل حامــات زنوبيــا،  ومحــراب بعلشــمين،  

ــة.  ــات الســور الشــالي للمدين وجــدران وواجه

ورمّــم أجــزاء كبــرة مــن أســوار وقاعــات وأبــراج 

وممــرات القلعــة العربيــة )قلعــة فخــر الديــن(. 

وســاهم في تركيــب جــر معــدني فــوق خنــدق 

ــوار  ــم الأس ــم رمّ ــزوار،  ث ــا لل ــة وافتتحه القلع

الخارجيــة والأبــراج في قــر الحــر الرقــي،  

وهــي بطــول ٣٠٠٠ مــر،  بارتفــاع وســطي 

بدأ داعش جرائمه باعدام العالم خالد الأسعد

صورة نشرها داعش تظهر تفخيخ معبد بعلشمين قبل تفجيره
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ــع  ــاء ٢٠ عمــوداً م ــاد بن ــار. وأع ــة أمت ــغ ثاث بل

ــة في  ــت الضياف ــام،  وبي ــع هش ــا في جام تيجانه

الموقــع عــام ١٩٦٦،  وربــط الموقــع بطريــق 

إســفلتي معبـّـدة في عــام ٢٠٠٠.

التاريخيــة  الدراســات  عــرات  وللأســعد 

العربيــة  باللغــات  المنشــورة  والأركيولوجيــة 

أعدّهــا  والألمانيــة،  والفرنســية  والإنكليزيــة 

بشــكل منفــرد أو بشــكل مشــرك،  مــع علــاء 

الآثــار الفرنســيين والإنكليــز والألمــان الذيــن 

عملــوا في تدمــر. كــا كان يتُقــن اللغــة التدمرية 

ــى  ــة ع ــنوات طويل ــل لس ــة،  وكان يعم القديم

الألــواح  عــى  الموجــودة  النصــوص  ترجمــة 

المكتشــفة في تدمــر،  وحصــل عــى العديــد مــن 

الجوائــز والشــهادات الدوليــة،  كــا نــال وســام 

ــا  ــن فرنس ــن كل م ــارس م ــة ف ــتحقاق برتب الاس

وبولنــدا وتونــس.

معبد »بعلشمين« الضحية الثانية
قــام »داعــش« صبــاح يــوم الأحــد ٢٣ آب الماضي 

التاريخــي بمدينــة  بتفجــر معبــد بعلشــمين 

تدمــر الأثريــة بعــد تفخيخــه بأيــام مــا أدى إلى 

ــدة  ــرر أعم ــل وت ــكل كام ــد بش ــار المعب انهي

ــر. ــكل كب ــه بش ــودة في محيط ــة موج تاريخي

ــة،   ــة تاريخي ــد بعــل شــمين بأهمي ــع معب ويتمت

ويقــع خلــف المذبــح الشــهر في المدينــة الأثريــة،  

وهــو يبعــد نحــو ٥٠٠ مــر عــن المــدرج الروماني 

ــاء  ــيد الس ــد ـ«س ــف بمعب ــر،  وكان يوص بتدم

وإلــه الخصــب والنــاء والنبــع«،   ويعــود هــذا 

ــع في  ــل أن يوس ــادي قب ــام ١٧ مي ــد إلى ع المعب

ــان عــام ١٣٠،   عهــد الإمبراطــور الرومــاني هادري

ــدى  ــاء ل ــه الس ــي إل ــمين تعن ــل ش ــة بع وكلم

ــين. الفينيقي

معبد بل تمت إزالته أيضاً
بعــد جريمــة قتــل عــالم الآثــار الثانينــي خالــد 

الأســعد،  وتدمــر معبــد »بعــل شــمين«،  لم يمــر 

أســبوع حتــى بــدأ »داعــش« منــذ ليلــة ٣٠ آب 

ــل« الرومــاني،  حيــث  ــد »ب المــاضي بتدمــر معب

ــرة  ــم بتفجــر شــحنة متفجــرات كب ــام التنظي ق

ــاره  ــا أدى إلى انهي ــد م ــل المعب ــا داخ ــم زرعه ت

بشــكل كامــل باســتثناء قــوس المدخــل للمعبــد 

الــذي مــال بشــكل كبــرة ويمكــن أن ينهــار في أي 

لحظــة ولم يبــق منــه إلا الســور والأعمــدة التــي 

تحيــط بــه مــن مســافة بعيــدة.

ــة في  ــد الأثري ــبر المعاب ــل«،  أك ــد »ب ــد معب ويع

مدينــة تدمــر وســط ســورية،  ويصنفــه متحــف 

ــري  ــع أث ــم موق ــه أه ــى أن ــي ع ــر الفرن اللوف

ــد في عــام ٣٢م عــى  ــي المعب ــة تدمــر وبنُ بمدين

أنقــاض آخــر مبنــي بالطــين،  واكتمــل  بنــاؤه في 

ــه  ــمه للإل ــود اس ــادي،  ويع ــاني المي ــرن الث الق

»بــل« البابــي،  واســمه زيــوس بيلــوس في بــاد 

مــا بــين النهريــن،  ويقابلــه  بعلشــمين لــدى 

ــي. ــدد الآرام ــين،  وح الكنعاني

ــع العهــد البيزنطــي انتــرت المســيحية  في مطل

ــا  ــزال آثاره ــة لا ت ــد كنيس ــكل المعب ــار هي فص

ــدو  ــل للمدخــل تب ــة،  فعــى الجــدار المقاب باقي

آثــار قــوس المذبــح. وعــى الجــدار الغــربي بقايــا 

فريســكو يمثــل المائكــة جبريــل وميكائيــل و 

ــس جــورج. القدي

خــال العهــد الإســامي،  أصبــح المعبــد حصنــاً،  

وصــارت الكنيســة جامعــاً. وذلــك في القــرن 

ــى  ــام ١٩٣٠. وع ــى ع ــك حت ــت كذل ١٢م وبقي

يســار درج الهيــكل Cella توجــد بقايــا أساســات 

المذبــح وغرفــة الاحتفــالات،  وعــى يمينــه البركــة 

ــن  ــة. وفي الجهــة الجنوبيــة الغربيــة م المقدس

الباحــة يوجــد ممــر خــاص لحيوانــات الأضاحــي.

المعالم الإسلامية لم تنجو
ــدأ داعــش جرائمــه ضــد معــالم تدمــر بتدمــر  ب

تشــكل  قبــور  فيهــا  توجــد  التــي  المســاجد 

ــة إســامية حيــث أعلــن  مقامــات دينيــة صوفي

التابــع  حمــص«  لولايــة  الإعامــي  »المكتــب 

لتنظيــم »داعــش«  يــوم الإثنــين الموافــق ٢٠ 

ــات  تمــوز المــاضي عــن تفجــر عــددٍ مــن المقام

الدينيــة في مدينــة تدمــر،  تحــت عنــوان »إزالــة 

ــبكة  ــى ش ــب ع ــر المكت ــرك«،  ون ــالم ال مع

وتفجــر  تفخيــخ  لعمليــة  صــوراً  الإنرنــت،  

»مــزار محمــد عــي« و«مقــام أبوبهــاء الديــن«،  

ــر. ــة تدم ــاتين غوط ــن بس ــع ضم الواق

ــخ  ــك بتفخي ــع ذل ــن م ــش« بالتزام ــدأ »داع وب

إطــار تحضراتــه  بتدمــر في  الأثريــة  المدينــة 

وقتهــا لتدمــر معــالم مدينــة تدمــر الأثريــة 

بعــد أن قــام التنظيــم بنقــل محتوياتهــا القابلــة 

للتحريــك الأمــر الــذي يرجــح تــورط »داعــش« 

ــة للنقــل مــن تدمــر وتفجــر  ــار القابل ــع الآث بي

المبــاني التــي كانــت توجــد بهــا بعــد ذلــك 

ــة. ــات الرق ــاء عملي لإخف

معبد بل قبل وبعد تفجير داعش له
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أنواع داء السكري وكيفية الوقاية والعلاج
ارتفــاع  حــدوث  وهــو  الحمــي  الســكري 

في أرقــام الســكر عنــد بعــض النســاء أثنــاء 

ــكري  ــن داء الس ــاني م ــن لم تع ــرة الحملمم ف

ــرض بنســبة  ــل،  ويحــدث هــذا الم ــل الحم قب

٢_١٠٪ مــن الحوامــل،  ويمكــن أن يتطــور إلى 

داء ســكري مــرضي يبقــى بعــد الــولادة.

غــر  الســكري  للــداء  المعروفــة  الأعــراض 

الــوزن والبــوال  نقــص في  المعالــج تتضمــن 

الدائــم  والعطــش  التبــول(  في  )زيــادة 

ــاك أعــراض أخــرى  ــادة في الجــوع،  وهن والزي

والتعــب  المشوشــة  الرؤيــة  شــيوعاً  أقــل 

ــروح  ــفاء الج ــر في ش ــداع والتأخ ــم والص الدائ

الجلديــة. والحكــة 

كل أصنــاف داء الســكري تــؤدي إلى اختاطات 

خطــرة مــع مــرور الزمــن،  ومــرور الزمــن 

يقصــد بــه مــرور نحــو عــرة إلى عريــن 

ســنة وتحصــل هــذه الاختاطــات خصوصــا 

ــاج. ــدون ع ــض ب ــرك المري ــو ت ــا ل في

أذيــة  الاختاطــات هــي  أهــم هــذه  أحــد 

الأوعيــة الدمويــة، حيــث يضاعــف وجــود داء 

ــة  ــب،  فخمس ــراض القل ــورة أم ــكري خط الس

ــات مــرضى الســكري  ــة مــن وفي وســبعين بالمئ

ــا  ــة،  ك ــة قلبي ــات وعائي ــن اختاط ــة ع ناتج

ــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتور  فارس الشيخ
يــؤدي  اســتقابي  مــرض  هــو  الســكري  داء 

إلى ارتفــاع مســتوى الســكر في الــدم لفــرة 

ــص  ــراب و نق ــؤدي إلى اضط ــا ي ــة،  م طويل

في إدخــال الســكر إلى الخايــــــــا، وبالتــالي 

داء  ينقســم  الأعضـــــــاء،  أداء  في  ضعــف 

ــاف، الأول يســمى  ــة أصنــــ الســكري إلى ثاث

الأنســولين  عــى  المعتمــد  الســكري  بــداء 

ــه داء الســكري الشــبابي،  تكمــن  ــق علي ويطل

العلــة في هــذه الحالــة في فشــل البنكريــاس في 

إنتــاج انســولين كـــــــافي،  هــذا الخلــل يكــون 

مهاجمــة  إلى  يــؤدي  مناعــي  ناجــاً اضراب 

البنكريــاس مــن قبــل خايــا مناعيــة موجــودة 

ــوع  ــذا الن ــل ه ــبب وراء مث ــم،  الس في الجس

يشــكل  علميـــــــاً،  مجهــول  الهجــوم  مــن 

هــذا الصنــف نســبة ١٠٪ مــن مجمــل مــرضى 

الســكري وهــو يحــدث عنــد الأطفــال  داء 

والبالغــين. 

مــرض  مــن  الثــاني  الصنــف 

الســكري هــو ذلــك الغــر معتمــد 

الأكــر  وهــو  الأنســولين،  عــى 

الســكري  داء  أيضــاً  ويســمى  شــيوعاً 

عاقــة  لهــا  عوامــل  الكهــي،  

المتهمــة  هــي  الحيــاة  بنمــط 

النــوع  هــذا  حــدوث  وراء 

تتضمــن  الســكري،  داء  مــن 

الســــــــــمنة ونقــص النشــاط 

ونوعيــة  النفســية  والشــدة  الفيزيــائي 

الوجبــات  وراء  الانجــراف  مثــل  الطعــام 

الغنيــة  الغازيــة  والمروبــات  الجاهــزة 

بالســلعات الحراريــة،  آليــة الإصابــة بهــذا 

ــية  ــة حساس ــدأ بقل ــكري تب ــن الس ــف م الصن

الخايــا للأنســــــــولين، ومــع مــرور الزمــن 

مــن  الأنســولين  إفــراز  في  نقــص  يحصــل 

ــن  ــون قســم م ــذا الســبب يك ــاس، له البنكري

ــة دون  ــكر منضبط ــام س ــع بأرق ــرضى يتمت الم

فــرة  بعــد  يصبــح  ثــم  للأنســولين،  أخــذه 

زمنيــة تختلــف مــن مريــض لآخــر بحاجــة 

الأنســولين.  لاســتخدام 

هــو  الســكري  داء  مــن  الثالــث  الصنــف 

أن الســكتة الدماغيــة تعتــبر مــن الاختاطــات 

الخطــرة التــي قــد تســببها الاصابــة بالســكري 

ــة  ــرض الأوعي ــاً م ــا أيض ــج عنه ــد ينت ــي ق الت

المحيطيــة واعتــال الشــبكية الســكري والــذي 

يمكــن ان ينتهــي بالعمــى،  خصوصــاً فيــا لــو 

تــرك بــدون عــاج. 

ومــن الاختاطــات الهامــة أيضــاً اعتــال كليــة 

ــالات  ــن الح ــر م ــي في كث ــذي ينته ــكري ال س

إلى قصــور الكليــة المزمــن وبالتــالي حاجــة 

الــدم أو حاجــة إلى زرع  دائمــة إلى غســيل 

ــة.  كلي

ــال  ــو اعت ــيوعاً ه ــر الاختاطــات ش أك

يشــعر  حيــث  الســكري،  الأعصــاب 

ولهيــب  وتنميــل  بوخــز  المريــض 

حــي  بغيــاب  يشــعر  قــد  وأحيانــاً  وألم 

ــور  ــد تتط ــين،  وق ــة القدم ــاً في منطق خصوص

الاختاطـــــــــات إلى القرحـــــات 

ــدم  ــة بالق ــكرية والإصاب الســـــــ

الســكرية ومــا ينتــج عنهــا مــن 

البــر. عمليــات 

الوقائيــة  الإجــراءات  أهــم 

الأوليــة التــي يمكــن مــن خالهــا 

ــي  ــكري ه ــة بالس ــب الإصاب تجن

نشــاط  عــى  والمحافظــة  البدانــة  تجنــب 

حــركي دائــم والابتعــاد عــن الوجبــات الزائــدة 

أو التقليــل منهــا مــا أمكــن وتجنــب الانفعــال 

النفــي،  ويجــب عــى مــرضى الســكري 

عــدم إهــال الحميــة والعــاج للحيلولــة 

دون وقــوع  الاختاطــات الخطــرة للمــرض. 

ــد  ــو يعتم ــكري فه ــاج الس ــبة لع ــا بالنس أم

الشــبابي  فالســكري  المــرض  صنــف  عــى 

يعالــج بجرعــات الأنســولين التــي تتنــوع بــين 

الأنســولين المختلــط أو الريــع أو المديــد،  أما 

ــد  ــاس يعتم ــه بالأس ــي فعاج ــكري الكه الس

ــاع  ــاة مــن خــال إتب ــل نمــط الحي عــى تعدي

حميــة صارمــة ومارســة الرياضــة وغرهــا 

ــاس  ــزات البنكري ــات ومحف ــة إلى منظ إضاف

ــاول الأنســولين في المراحــل  ــم مــن خــال تن ث

الســكري  داء  أمــا  المــرض،   مــن  المتأخــرة 

ــولين لأن  ــراً بالأنس ــج ح ــو يعال ــي فه الحم

الأدويــة الأخــرى تحــوي خطــراً عــى الجنــين.
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